
ا اطا اا را  

ا وا ا وزارة ا  

وا مما ا   

ا   

  :اع

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

في الفلسفة لنيل شهادة الماستر قدمةمذكرة م  

 
 
   
 
 
 
 

          
 
 

ا 2015/2016  :ا  

  :ستاذالأإشراف  

 الربيع لصقع

 

  :من إعداد الطالبة

 جهاد جعفري

 

  القيم الأخلاقية في فلسفة 

  جان بول سارتر



  

  

 
إ  مو  مأ  را مر إ      ا

 دإ  ا  أ  ل ت"اا اأ  ا " ما أ
   ق ا    نن أ و  ا،  

  و  أإ  أ  ما   أرى " اوي "
  ل اأط.  

ء  إو ا ن واا ر، إ     ،  ا ر ام
 وا، إ   أ  هأم  ط   اذا ،  ري أما

أطل ا " ي "ام أ ا  ،ب د   اروب   در
  . ه 

إ   م ي واه ا أ  ،  رو و أ ب"امأ".  
إ ا  م و إ  ت رو" ،  ءا، م".  

  " .ء"آ ة  ة ا أ ا  إو
ح إ     ة ول و دو  دةا أد ار اا

 ء"اد. "  

إ  زوج أ" " ء"وأب اد " رس"ا . "  
إ     ة اا ا "ة . "  

ن  إام أإ در ور م ن  ا "أم  ي. "  
إ  ا ار درا  ا م " ف. "  

إ     ، إ  ذي اأ"ا  " نا    يا
  ةه ا.  

إ  اا  و أإ  ا.  
إ  ا  ل  إ  او  ا  ل ار .  

إ  اا ا وط ام أر   ياب اا.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ا   وا ، ا   و  زر  ،ا  ا 

زود و أ  ادو  د  ا ...  

 و  ا  ل ا"  سا  ا   "  م 

 اوبؤا   ط   اا ز ا ى أو دا ...  

 طم ا وا ب وما  ا  ا م ا اعأوا 

و ...  

     ت ن ج أن إ و ...  

ا ا زا     إ  دا  

 اوا ا م  أ ف  إذي اأ"ا "  ن يا

 وا اا   أ  ت وأ  و  فا م 

اي را " زرو درا  " أن أ  وا واا ر

 ارم  ود راا    ن يا  

 إ  خ اا "ب م"  ا  وط  

 و  أ 

  جعفري جهاد
 

 



  

  

  مقدمۀ

  

  



                                       مقدمة

 

 أ 
    

  :مقدمة

ـــــــة واســـــــتيقظ الـــــــوعي  إذا تأملنـــــــا مجـــــــرى التـــــــاريخ الفلســـــــفي أو بـــــــالأحرى منـــــــذ أن حلـــــــت الخطيئ

  الإنســاني، والإنســان بــين مــد وجــزر فتــارة هــو في القمــة وتــارة أخــرى يطفــوا علــى الســطح وهكــذا هــو حالــه 

  ...إلى الأبد 

فالإنسان منذ أن وجـد، وجـد نفسـه في عـالم مكـون مـن المسـاء والأرض مـن جهـة ومصـارع للزمـان 

والمكــان مــن جهــة أخــرى، فلــم يجــد الأمــان إلا في مــا ســطر لــه مــن قــيم تعالــت عنــه فكانــت هــي المتــنفس 

  .بالنسبة له ولكن في المقابل كانت هي السلطة التي أساءت وجوده و أبعدت ذاته

تصــل لا يقبــل الانقطــاع ولا الاقتطــاع ولــيس ثم روابــط عليــة بينــه وبــين الزمــان الآلي إن تيــار الفكــر م

بأيامــه وأعوامــه، إنمــا القصــور العقلــي هــو الــذي يضــطرنا إلى الــترخص في الاقتطــاع، فالواجــب علــى الإنســان 

وه الواقــع الرجـوع إلى وجـوده العيـني بكـل مـا يتضـمنه مـن غايـات وقـيم والتحـرر مـن الأفكـار ا�مـدة الـتي تشـ

ـــــة القبليـــــة الجـــــاهزة المزروعـــــة في الإنســـــان   الإنســـــاني الحـــــق، فالإنســـــان قـــــد يتجـــــاوز بـــــذلك القـــــيم الأخلاقي

ـــة يجـــد في نفســـه     الـــذي كـــان خاضـــعا للعبوديـــة، ليحيـــا ويكـــون هـــو الوحيـــد الأوحـــد صـــانع القـــيم الأخلاقي

كــي يوجــد المعرفــة لــه وبالنســبة  إلهــا بالإمكــان وخالقــا بــالقوة لعــل مــا يشــكل قــيم الإنســان الوجــودي الحــق ل

  .كذلك للآخر

كـان للقـيم جـاءت نقلـة   هوجـود فيـلاوفي تشابك لهذا التاريخ الذي كـان الوجـود فيـه لآلـة الجسـد وال

ـــة أمـــلا منهـــا  الفيلســـوف جـــان بـــول ســـارتر فـــوق أرض العصـــر، لتتخـــذ لنفســـها موقفـــا مـــن القـــيم الأخلاقي

  .ضوعها الإنسان وهدفها حريته وحياتهجديد لقيم جديدة كان مو  أنط ولوجيفي تأسيس  

  ؟من هذا المنطلق نتساءل 

  من القيم الأخلاقية؟" جان بول سارتر" كيف كان موقف 

  :الإشكالات المنطوية تحتها هي

  مــن القــيم الأخلاقيــة إبــداع فلســفي خــالص أم هــو محاولــة قــام �ــا تنظــيرا " ســارتر"هــل موقــف 

 لما خاض فيه قبله من الفلاسفة؟



                                       مقدمة

 

 ب 
    

  كمـــــا يســـــميها " الماركســـــية"هـــــل اســـــتطاعت وجوديـــــة ســـــارتر أن تنصـــــهر في فلســـــفة العصـــــر 

 هو من خلال اقتباس بعض المفاهيم الماركسية؟

  كيــف كــان موقفــه الــداخلي مــن القــيم الأخلاقيــة؟ وهــل اســتطاع أن يتحــرر مــن الإرهاصــات

 الميتافيزيقية؟ 

 اعتمدت في هذه الدراسة على الخطة التالية :  

  .القيم الأخلاقية في القديم: بعنوان الفصل الأول: لثلاثة فصو 

مــن الانطولوجيــا إلى الأخــلاق في الفلســفة : بعنــوان والفصــل الثــانيوينــدرج تحتهــا أربعــة مباحــث، 

فكــر ســارتر واحتوائــه علــى : بعنــوان الفصــل الثالــثوينــدرج تحتهــا أربعــة مباحــث وأخــيرا . الســارترية

  .ويندرج تحته ثلاثة مباحث. أخلاق الالتزام

 وقد اتبعت في دراستي هذه المنهج التحليلي مقارنا في تتبع تاريخي لمختلف أفكاره الفلسفية.  

  إعتمدت على مصادر أهمها: 

 .الوجودية مذهب إنساني:جان بول سارتر_ 1

 .ما الأدب؟:جان بول سارتر_ 2

  والمراجع أهمها: 

 .1ج موسوعة الفلسفة،:عبد الرحمان بدوي_ 1

 .قصة الفلسفة:ول ديورانت_ 2

 .أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة:أنطوني دي كرسبنى وكينيث مينوج_ 3

ـــــــار هـــــــذا الموضـــــــوع  ـــــــا لي لاختي   لم يكـــــــن الواقـــــــع العلمـــــــي فقـــــــط هـــــــو مـــــــا شـــــــكل حـــــــافزا معنوي

عـن قناعـة شخصـية بأوليـة دراسـة القـيم الأخلاقيـة لـدى الفيلسـوف للبحث، بل كان ذلـك الاختيـار صـادرا 

  .جان بول سارتر ومعرفة أبعادها



                                       مقدمة
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وكــان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو التعــرف علــى القــيم الأخلاقيــة مــن نظــرة وجوديــة كــان محورهــا 

  .الإنسان في حد ذاته

 :وقد واجهتني صعوبات من بينها

 السـيرة الذاتيـة أو الانطولوجيـا والحريـة أو الالتـزام السياسـي  أن قراءات سارتر لم تتناول إلا مـن زوايـا 

 ).من الوجودية إلى الماركسية ( 

 .تقريبا معظم مؤلفاته باللغة الفرنسية من جهة ومن جهة أخرى هناك مؤلفات ليست في المتناول 

  



  

  

  

  الأول الفصل

القیم الأخلاقیۀ من التصور 

 الطبیعی إلى الفهم الوجودي 
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 :تمهيد

  علــــــــى أصــــــــل نشــــــــأة  أقتصــــــــرغيــــــــاب الــــــــذات في التفســــــــير الطبيعــــــــي راجــــــــع لأن التفســــــــير إن 

الإنســـان مقيـــاس الأشـــياء كلهـــا عنـــد السفســـطائيين وهـــذا إعـــلان لتهـــدم  أعتـــبرومـــن ناحيـــة أخـــرى ، الكـــون

الأخـلاق بالإضـافة إلى ، أخلاق ميتافيزيقية ماثلة في الغياب عن الذات وعن العالمكما أن هناك ،  الأخلاق

كــذلك هنــاك ،  مــن خــلال مــا منحتــه مــن طاقــة روحيــة للأنــا المســيحية ودورهــا في تشــكيل الفلســفة الغربيــة

وجــود إنســاني يتجــاوز الأطــر  إلى، تأســيس جديــد للقــيم والخــروج مــن فلســفة إنســانية محورهــا الفــرد ومحركهــا 

  .القبلية
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  .الطبيعي والنسبية السوفسطائيةالقيمة الأخلاقية بين التفسير : المبحث الأول

  إن المظهـــر الأول والأقـــدم لمـــا يســـمى فلســـفة هـــو مـــا ظهـــر عنـــد قـــدماء اليونـــان ممـــثلا في المدرســـة الأيونيـــة 

 .أو ما يسمى بالفلسفة الطبيعية) المالطية( 

أول الفلاسـفة اليونـان، القائـل بـأن جميـع الأشـياء ) م.ق 562م، .ق 640( يعد طاليس المـالطي 

  المـــــــادة ) الأبــــــيرون( لى مبــــــدأ واحـــــــد هــــــو المـــــــاء، أمــــــا أنكســـــــمندريس فأرجعــــــه إلى اللامحـــــــدود أو ترجــــــع إ

ــــــــــــة    اللا�ائيــــــــــــة، فهــــــــــــو إذا شــــــــــــيء مــــــــــــادي، أو هــــــــــــو المــــــــــــادة نفســــــــــــها، متصــــــــــــفة بصــــــــــــفات اللا�ائي

  1.فيرى أن أصل الأشياء هو الهواء) م.ف 558م،.ف 524(أو اللامحدودة، أما أنكسيمنس 

التفســير الطبيعــي : هــرت مختلفــة فإ�ــا تجتمــع حــول حقيقــة واحــدة وهــيإن هــذه التفســيرات وإن ظ

لأصــل نشــأة الكــون، أمــا في أوســاط القــرن الخــامس قبــل المــيلاد تظهــر المدرســة الإيليــة نســبة إلى إليــا جنــوب 

  إيطاليــا ويــتم دخــول عناصــر دينيــة في تفســيرها للطبيعــة، ومــن أهــم ممثليهــا كيســنوفان الــذي يــرى أن الــتراب 

  كـــــــل شــــــيء وبارمنيـــــــدس الـــــــذي يـــــــرى أن أصــــــل الوجـــــــود هـــــــو الوحــــــدة دفاعـــــــا عـــــــن ثبـــــــات   هــــــو أصـــــــل

الوجــود، في حــين يــرى هــيرا قلــيطس أن النــار هــي مبــدأ الوجــود، وبالتــالي فــإن العــالم تســوده الحركــة والتغــير 

  2.والصيرورة

  : كل هؤلاء الحكماء الذين ذكروا يتشاركون البحث في حقائق ثلاث هي

 ء أو مصدرهاالبحث عن أصل الأشيا. 

 انفصال البحث عن مجال الأسطورة. 

 إرجاع هذا المبدأ على أصول واحد وإن اختلفت طبيعته. 

ـــه يكـــاد ينعـــدم أي نـــوع مـــن الفلســـفة  نلاحـــظ مـــن خـــلال عرضـــنا لآراء الحكمـــاء يمكـــن القـــول أن

كــان موجهــا لأن اهتمــامهم   –الفلاســفة الطبيعيــون  –الأخلاقيــة في تصــورات الحكمــاء اليونــانيين القــدماء 

  .بالأساس إلى العالم الخارجي حيث لم تكتشف الذات الإنسانية بما يمكن أن تحمله من مسؤولية وأخلاقية

                                                             

 .277-276: ص موسوعة الفلسفة،: عبد الرحمن بدوي1 

 .280: نفسه، ص 2 
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ــــه  ــــارا للحكمــــة اليونانيــــة القائلــــة بأن   يجــــب " إن التفســــير الطبيعــــي يتجــــاوز القيمــــة الأخلاقيــــة اعتب

  .إلا تفسير للطبيعة و�ذا تكون مهمة الفلسفة ما هي" على الإنسان أن يحيا بحسب الطبيعة

إن الـروح اليونانيــة، كانــت تصــور للطبيعــة علــى أ�ــا كــل شــيء، محاولــة إفتــاء الطبيعــة الداخليــة إفتــاء 

  1.تاما في تلك الطبيعة الخارجية

  وبالتــالي لا يوجــد مجــال للحــديث عــن فلســفة أخلاقيــة ذات طــابع فلســفي خــاص كمــا هــو الحــال

عند سقراط وأفلاطـون، حيـث كانـت الأخـلاق بشـكل أو بـآخر محركـا لفلسـفتهم في الوجـود والمعرفـة، ضـد  

نسـبية السفســطائيين الـتي أغرقــت كــل القـيم بمــا فيهـا الأخلاقيــة في نســبية شـكية مطلقــة بعيـدا عــن التأســيس 

  .الحقيقي للقيم الأخلاقية

ــــــب للإنســــــان ولقيمــــــه الأخلاقيــــــ ــــــتي لا تفهــــــم إلا وهــــــي لصــــــيقةإن التفســــــير الطبيعــــــي، مغي   ة وال

بالوجود، في المقابـل نجـد الفكـر السوفسـطائي مـن خـلال عودتـه للـذات الإنسـانية، ولقيمهـا النسـبية، بعيـدا  

عن ما هو خارج عنها، هذه العودة التي ستتوج في �اية المطاف بإفناء كل القيم الأخلاقية في نسـبية شـكية 

  .هدم الأخلاقمطلقة تكون بمثابة المعول الذي سي

في الجهـة الأخـرى نجـد أن النصـف الثــاني مـن القـرن الخـامس قبـل المــيلاد يمثـل منعرجـا حاسمـا شــهده 

ــــارات  ــــة في عب ــــاني في تحــــول مركــــز اهتمــــام الفكــــر مــــن نظــــرة كونيــــة إلى نظــــرة نســــبية تراهــــا ماثل العــــالم اليون

نســان مقيــاس الأشــياء جميعــا بــأن الإ) م.ق 411م، .ق 481(السوفسـطائيين فمــثلا تصــريح بروتــا غــوراس 

  .يجعل الأشياء ما يوجد منها ومالا يوجد يقع تحت دائرة حواس الإنسان

  إن السوفســـطائية كنمـــوذج للفلســـفات النســـبية، وكنزعـــة إنســـانية بـــارزة تنطـــوي علـــى أســـاس هـــش 

  فيمــــا تدعيــــه، فهــــم يهــــدمون كــــل مقيــــاس معــــين يجعلــــون مــــن الإنســــان مقياســــا للأشــــياء جميعــــا مــــا وجــــد 

  .ها وما لم يوجدمن

  

                                                             

 .166: ص موسوعة الفلسفة،: بدويعبد الرحمن 1 
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  الأخلاق الأفلاطونية وتشكل القيم الغربية: المبحث الثاني

بارمينـــدس : لقــد جـــاء قبـــل ســـقراط فلاســفة أقويـــاء مثـــل طـــاليس وهــرقليطيس وفلاســـفة دهـــاة مثـــل

  فيثــاغورس وأمبــاذقليس ولكــنهم كــانوا في الدرجــة الأولى فلاســفة طبيعيــين، لقــد بحثــوا . وزينــون وعرافــون مثــل

) ق،م 400. م.ق 470(الأشياء الخارجية، عن قوانين وأصول العالم المادي، ولقد قال سقراط  عن طبيعة

  عــن هـــذه الفلســـفة الطبيعيــة أ�ـــا فلســـفة حســـنة، ولكــن هنـــاك فلســـفة أجــدر للفلاســـفة أن يدرســـوها أكثـــر

ـــــــع هـــــــذه الأشـــــــجار والحجـــــــارة الـــــــتي تمـــــــلأ الطبيعـــــــة، وحـــــــتى أهـــــــم مـــــــن جميـــــــع هـــــــذه النجـــــــوم     مـــــــن جمي

  1ب، وهي عقل الإنسان ما هو الإنسان، وإلى أي شيء سيتحول في المستقبل؟والكواك

  إن قــيم الفضــيلة المؤسســة دينيــا، لا يمكــن أن تفهــم حســب ســقراط إلا مــن خــلال المبــدأ الرئيســي

  في فلســـفته هـــو البحـــث عـــن المعرفـــة، لأنـــه كـــان يـــرى أن المعرفـــة لا يمكـــن أن تقـــوم علـــى أســـاس صـــحيح 

  لوصــــــول إلى المعرفـــــــة ثم إن الأخــــــلاق نفســــــها لا يمكــــــن أن تقــــــوم إذا لم تســـــــبق إلا بعــــــد دراســــــة طــــــرق ا 

  وســقراط حـــين بــدأ مــن هـــذا المبــدأ قــد غـــير وجهــة نظــر الفلاســـفة. بــالعلم، لأن الفضــيلة تقــوم علـــى العلــم

  .لأنه وجه نظر الفلسفة إلى معرفة الماهيات أو المدركات، بدلا من توجهها إلى معرفة الموضوعات الخارجية 

  ثم إن ســـقراط جعـــل العمـــل والنظـــر شـــيئا واحـــدا أو علـــى الأقـــل لم يفصـــل بينهمـــا إذ العمـــل يقـــوم

  علــى أســاس المعرفــة الحقيقيــة فإنــه لم يقــل أن وجــود الماهيــات هــو الوجــود الحقيقــي، كمــا ســيؤكد أفلاطــون  

  2 .اهياتإنما هو اقتصر فقط على إعلان هذا المبدأ، ألا وهو أن المعرفة الحقيقية هي معرفة الم

في اعتبــار وجــود الماهيــات هــو الوجــود ) ق،م  347.ق،م 428(في المقابــل رأى وأكــد أفلاطــون 

  : يميز أفلاطون بين عالمين: الحقيقي من خلال استعراضه لنظرية المثل والتي نلخصها كالتالي

 عالم محسـوس) :monde sensible :( بمـا فيـه مـن إبتذاليـة، وضـيق، وفقـر، وتحـول دائـم، بمـا

ــــــــــه الأعلــــــــــى غــــــــــير جــــــــــزء ضــــــــــئيل نظــــــــــرا  ــــــــــي، لا يــــــــــنعكس عليــــــــــه مــــــــــن مثال   يملــــــــــك مــــــــــن وجــــــــــود جزئ

 .لأنه غير قابل للكلام، إنه عالم الموجودات

                                                             

 .12: ، ص) 1988،  6ط مكتبة المعارف، بيروت، ( فتح االله محمد المشعشع، : قصة الفلسفة، ترجمة: ول ديورانت1 

 .577: موسوعة الفلسفة، ص: عبد الرحمن بدوي2 
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 عــــالم معقــــول) :monde intelligible :( مجهــــول مــــن قبــــل عامــــة النــــاس، فــــلا يدركــــه  

  ينــتج الكائنــات المحسوســة، إنــه العــالم المطلــق في عموميتــه ويســميه أفلاطــون غــير العقــل، إنــه النمــوذج الــذي

 .الخ، إنه عالم الماهيات... من مثل الخير والجمال) المثل( 

  ):أمرســــون( إن الإنتــــاج الأفلاطــــوني ضــــارب بعمــــق في الفلســــفة الغربيــــة ويتضــــح ذلــــك في قــــول 

بمعــنى أن أفلاطـون بقـي حاضــرا بروحـه الفلسـفية وبنســقيته  1"طـون هـو الفلســفة والفلسـفة أفلاطـونإن أفلا" 

  .الشاملة

  اقتدت الفلسفة الغربية بالنموذج الأفلاطوني فكيف تشكلت القيم الأخلاقية الغربية ؟

  ): المؤقتة إلى الدائمة( الأخلاق الديكارتية من  -1

ـــة شـــجرة جـــذورها الميتافيزيقـــا وجـــذعها الفيزيقـــا وفروعهـــا الرئيســـية  إن الفلســـفة عنـــد ديكـــارت بمثاب

الميكانيكــا والطــب، والأخــلاق، قبــل أن يتطــرق ديكــارت علــى وضــع معــارف أمــام الشــك عهــد علــى نفســه 

إذا شئنا تجديد المسـكن الـذي نقـيم : "أخلاقا مؤقتة، كما يذكر ذلك في كتابه المقال في المنهج، حيث يقول

وكذلك لما كانت السعادة . العمل في مسكننا فيه، وجب علينا قبل هدمه أن نجد منزلا آخر نأوي إليه أثناء

يضــــع لنفســــه قواعــــد للأخــــلاق والنجـــاح في الحيــــاة العمليــــة لا يجتمعــــان مــــع الشــــك والـــتردد، فقــــد رأى أن 

  .2"المؤقتة

إنه يسميها أخلاقـا مؤقتـة لأنـه لم يكـن قـد انتهـى مـن بنائـه لهيكـل العلـوم بعـد وهـو يـرى أن موضـع 

إذن لو أنه كتب شيئا عن الأخلاق قبل أن ينتهي من كل العلوم لكان اسم و . الأخلاق في قمة هذا الهيكل

ـــل أن تبلـــغ علومهـــا غايـــة  هـــذا الشـــيء مؤقتـــا، وتعتـــبر هـــذه القواعـــد مؤقتـــة أيضـــا لأ�ـــا كافيـــة للإنســـانية قب

  3.الكمال

  

                                                             

 .22 :قصة الفلسفة، ص: ول ديورانت1 

 دار الكاتــب العــربي، القــاهرة،( الــدكتور محمــد مصــطفى حلمــي، : محمــد الخضــيري، مراجعــةمحمــود : مقــال عــن المــنهج، ترجمــة: رينيـه ديكــارت2 

 .100 - 99: ، ص) 1968،  2ط

 .100: نفسه، ص3 
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  : وتتلخص أخلاق ديكارت المؤقتة في ثلاث قواعد

  أن يطيـــع الإنســـان قـــوانين بـــلاده وأن يحـــترم عادا�ـــا مـــع الثبـــات علـــى الديانـــة الـــتي نشـــأ : الأولـــى

ـــدالا، الـــتي أجمـــع علـــى الرضـــاء �ـــا أعقـــل  ـــدبر شـــؤونه في ســـائر الأمـــور تبعـــا لأكثـــر الآراء اعت   عليهـــا، وأن ي

  .الذين يعيش معهم

  الــتردد في سياسـته، مثلــهأن يكـون أكثــر مـا يســتطيع ثباتـا في أعمالـه، وأن يتجنــب الشـك و : الثانيـة

  في هـــذا مثــــل المســــافرين الــــذين يضــــلون في غايــــة، إذا اتبعـــوا وجهــــة واحــــدة في ســــيرهم خرجــــوا مــــن الغابــــة  

  .ونجوا، أما إذا ضربوا فيها ههنا مرة، وهاهنا مرة أخرا أو وقفوا فيها ضعف أملهم في النجاة والسلامة

  شـــهواته لا في مغالبـــة الحـــظ أو مقاومـــة القـــدرأن يجتهـــد في مغالبـــة نفســـه، وحـــد رغباتـــه و  :الثالثـــة

  لأن أفكارنــا ملــك لنــا نســتطيع أن نــتحكم فيهــا كمــا نشــاء و�ــذا نســتطيع ألا نأســف لحرماننــا مــن الأشــياء  

  1 .التي لا نقدر على نوالها، وعلى هذا النحو نستطيع أن ننعم بالغنى والقوة والحرية وكل أنواع السعادة

ظهر أ�ا الفرع الأخير من جـذع الفيزيقـا لأنـه بعـد النظـر يـأتي العمـل فبعـد إن الأخلاق الديكارتية ت

  أن اســــــتوفى ديكـــــــارت فلســـــــفته بمتطلبا�ــــــا الأنطولوجيـــــــة والمعرفيـــــــة أراد أن يقــــــيم لنفســـــــه مســـــــكنا صـــــــريحا

  أمينــا، ولم تكــن تلــك غايتــه، بــل كانــت مــن الأمــور الــتي ترتبــت عــن فلســفته، لأن إنســانية الإنســان تقتضــي  

  ).أرسطو( وبعده ) أفلاطون ( بط الحكمة بالسعادة والفضيلة كما أرادها لها منه ر 

إن تمييـز الأخـلاق بصــفة مؤقتـة يعــني أن ديكـارت لم يقــف عنـد حـدها لأنــه كـان بصــدد بنـاء صــرح 

ميتافيزياته، لكنه ما لبث أن انتهى وتم له البحث في الميتافيزيقا متخليا عن تلك الأخلاق المؤقتة إلى أخـلاق 

دائمة بعـد أن اكتشـف أن االله هـو مصـدر الحقيقـة العليـا والـتي بموجبهـا يسـعى الإنسـان علـى أن يكـون دائـم 

  الاتصــال بـــاالله وكــذلك مشـــرعا للأخـــلاق، إن الأســس الـــتي قامــت عليهـــا الأخـــلاق الديكارتيــة هـــي أســـس 

قوم على الصراع بـين جـزء دينية، وما يعزز نسبة الأخلاق الديكارتية على الدين هو أن الأمر الأخلاقي لا ي

سام وجزء منحط في النفس، كما هو الحال عند أفلاطون وأرسطو وفلاسفة العصور الوسطى، بل هـو قـائم 

ــــنفس مــــن جهــــة والجســــم مــــن جهــــة أخــــرى، إن تحقيــــق الانســــجام والتوافــــق الطبيعــــي بــــين الــــنفس    بــــين ال

                                                             

 .101-100: ص مقال عن المنهج،: ديكارت هريني1 
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مـــن حيـــث كونـــه نقطـــة انطـــلاق والجســـم، مراعـــاة للمبـــدأ الأخلاقـــي الســـامي هـــو مطلـــب الـــدين المســـيحي 

  1.ديكارت وهدفه في �اية المطاف

إن الفلسفة الديكارتية أفرزت نتائج أنطولوجية معرفية، إلا أن نفسيتها لم تستطيع أن تكون فلسـفة 

  .خاصة في الأخلاق كما هو الحال عند أفلاطون وأرسطو

  ): أخلاق الواحدية( باروخ سبيتوزا  -2

  لقـــــــد اعـــــــترف هيجــــــــل بأمانـــــــة بــــــــأن مـــــــن يريـــــــد أن يكــــــــون فيلســـــــوفا ينبغــــــــي أن يقـــــــرأ ســــــــبينوزا 

نوفــاليس فريــد ( أولا، إن هــذا الاعــتراف يجــد تزكيــة علــى حــد الا�يــار مــن قبــل الشــاعر الكــاثوليكي الألمــاني 

  ).االله مسكر الناس( حيث أعلن صراحة بأن سبينوزا هو ) ريك 

في جوهرها أكثر منها مسيحية، لأنه يعتـبر محاولـة القهـر الأسـاس  إن أخلاق سبينوزا أخلاق يونانية

وهو �ذا يتفق مع سقراط تمامـا الـذي ذهـب إلى أن الفضـيلة هـي المعرفـة، فبالعقـل . الأول والأوحد للفضيلة

يســتطيع الإنســان أن يتنبــأ بمــا عســاه يحــدث و�ــذا يســتطيع الــتحكم في مســتقبله، وأن يحــرر نفســه مــن قيــود  

  2.با للكمالكثيرة طل

ـــــين الأشـــــياء   لقـــــد ذهـــــب ســـــبينوزا في الميتافيزيقـــــا علـــــى أن العقـــــل هـــــو البصـــــيرة المدركـــــة للنظـــــام ب

  3.وهو في الأخلاق إقامة للنظام بين الرغبات، كما هو في السياسة إقامة للنظام بين الناس 

  إن حكـــــــم الإنســـــــان العـــــــالم العاقـــــــل لنفســـــــه هـــــــو أعظـــــــم مـــــــا يطلبـــــــه مـــــــن حريـــــــة حقـــــــه تحمـــــــي 

  ، والطبيعـة المطبوعـة )الخالقـة(الطبيعـة الطابعـة ) واحديـة(هـذا الوجـود الـذي لا يفهـم إلا مـن خـلال  وجـوده،

  ، الـــتي تبـــدو اشـــتقاقا مســـتنبطا مـــن الديكارتيـــة، وإفقـــارا لهـــا في الحـــين نفســـه، إ�ـــا عقيـــدة الجـــير)المخلوقـــة( 

طالما أننا نتـذكر بـأن جميـع الأشـياء التي تصلح من حياتنا الأخلاقية، فهي تقوينا على تحمل متاعب الحياة،  

ـــــذي يـــــرى الأشـــــياء تســـــير وفقـــــا لقـــــوانين االله لـــــن يشـــــاء . تســـــير وفقـــــا لقـــــوانين االله الأبديـــــة   إن الإنســـــان ال
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أو يندم، مع أنه قد يقاوم، فهو يرى أن الأشياء تسير تحت نظام أبدي معين، ويتعلم الدرس القديم بأن االله 

ا في شـؤون المتعبـدين لـه وأمـورهم الخاصـة، ولكنـه الثابـت المـدبر لنظـام ليس شخصية متقلبة الأهواء، منهمكـ

  إن الـــذي يركـــز فكـــره وعقلـــه : الكـــون لقـــد ذكـــر أفلاطـــون نفـــس هـــذه النظريـــة بكلمـــات جميلـــة حيـــث قـــال

  علـــــى حقيقـــــة الكـــــون والوجـــــود، لـــــن يكـــــون لديـــــه وقـــــت لينظـــــر علـــــى شـــــؤون النـــــاس التافهـــــة، أو تأخـــــذه

  1. اء في الصراع معهم، لأن عينيه دائما متجهة إلى المبادئ الثابتة المستقرةالغيرة، أو يستبد به العد 

إن ســبينوزا في ا�ــال الميتــافيزيقي الــذي أدخــل عليــه فكــرة الخلــود، أدخلــه في مطلــق أفلاطــوني آخــر 

لخلـود لنيـل ولكن بحلة جديدة، تم فيها تجاوز ثنائية العالمين إلى واحدية العالم، لقد تم مسح عالم المثل عـالم ا

ـــل مـــن قـــوة الإنســـان في الاحتفـــاظ ببقائـــه " التـــذكر" محـــل " الفهـــم"    وتكـــون الســـعادة لا في عـــالم الخلـــود ب

  .ومن بصيرة العقل المدرك للنظام بين الأشياء والرغبات وبين الناس

  .الأخلاق المسيحية وتشكل الفلسفة الغربية معه: المبحث الثالث

اليم الإنجيليـــة، انطلاقـــا مـــن بـــدايا�ا الحقـــة الداعيـــة لقـــيم الفـــرد إن الأخـــلاق المســـيحية أخـــلاق التعـــ

التغييرية على تحريفها وانحرافها عبر السلطة الكنسية المغيبة للذات مرورا بالتصحيحية التي ترجع على الوجود 

   الأصــيل للإنســان مــن خــلال تجــارب القلــق والبحــث عــن معــنى الوجــود إنتهــاءا بــالقيم الكليانيــة الــتي تنتهــي

  إليهــا الأخــلاق المســيحية، كــل هــذا وغــير ذلــك مــن تطورا�ــا ســاهم بــلا شــك في تشــكيل عقلانيــة الفلســفة 

  : الغربية، وكذا الفلسفة الوجودية، وسنتطرق إلى بعض النماذج بداية بـ

   *:الأخلاق عند القديس أوغسطين -1

  يمكننــــا أن نلمــــس بــــذورا وجوديــــة واضــــحة في تعــــاليم القــــديس أوغســــطين مــــن خــــلال العبــــارات 

  تظــل أفئــدتنا قلقــة " أو حينمــا يقــول " أنــا أعــرف نفســي وأنــا أعرفــك" الــتي اتخــذها شــعارا وهــو ينــاجي ربــه 

  فضـــى تكشـــف الســـبيل الشـــاق الـــذي أ) اعترافـــات( وهـــذه العبـــارة الملخصـــة لكتابـــه " حـــتى تســـتريح في االله 

                                                             

 . 247- 246: ص قصة الفلسفة،: ول ديورانت1 
قضى بقية ) الآن عنابة ( وتوفي بإيبوتا ) الآن سوق أهراس( ولد في طاغسا بنوميديا) م 430-م  354(أوريليوس أوغسطين : أوقسطين *

 ) .مدينة االله( ، )الإعترافات( كتبه حياته في مناصرة المسيحية والدفاع عنها بعد أن ذاق في شبابه بالمانوية، ص  
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بـه إلى الطريــق الإلهــي الطويــل، والــذي كــان القلــق هــو دافعــه ومحركــه الأول بــل والمعــبر يحــق عــن حالــة الشــاق 

  .البالغ الذي يستشعرها إنسان ضال لم يهتد بعد إلى االله

الماهية أسبق من الوجود  -هي النقطة الإرتكازية التي بينت عليها الماهوية ) الأنا( إن معرفة الذات 

ارتيــة في ظــل الضــامن الأنطولــوجي للــذات المفكــرة وهــو االله، لتبقــى الأخــلاق الغربيــة تــدور في دائــرة الديك –

  .المطلق الأفلاطوني

ــــدى القــــديس أوغســــطين وغــــيره مــــن فلاســــفة القــــرون الوســــطى ــــر أفلــــوطين عميقــــا ل   لقــــد كــــان أث

ب الفلسفية مثـل الرواقيـة المسيحية، فعلى الرغم من أن المسيحية قد اتخذت موقفا معارضا من بعض المذاه 

من مذهب أفلاطـون المثـالي، رغـم مخالفتهـا  –قدر الإمكان –والأرسطوطالية والأبيقورية إلا أ�ا كانت قريبة 

له في بعض النـواحي إلا أ�ـا مـع ذلـك اعتـبرت هـذا المـذهب مـن أسمـى المـذاهب اليونانيـة وأقر�ـا إلى التعـاليم 

بــت �ــا المســيحية قــول أفلاطــون بوجــود عــالم معقــول فــوق العــالم المســيحية، فمــن ضــمن المســائل الــتي أعج

المحسوس، وبإله هو الخير بالذات وشمس العالم المعقول بما فيه من خير وجمال، وبنفس إنسانية روحية هابطة 

  .من العالم المعقول، وبتحقير الجسد والحياة العاجلة، والإشادة بالزهد والتطهر والخلود والإتحاد باالله

المشكلة الأخلاقية عند أوغسطين لا تفهم إلا من حيث اتصالها باالله اتصـالا وثيقـا، مثلهـا مثـل إن 

المشاكل التي عني بحلها، كمشكلة الحقيقة والعالم والنفس، فكما أن االله مصدر الحقيقة، كذلك هو مصـدر 

إن الســعادة والحقيقــة الأخــلاق وعلــى هــذا الأســاس تكــون الحيــاة الســعيدة هــي النعــيم في االله مــن أجــل االله 

  .1شيئان مترادفان، وطلب الواحد منهما معناه طلب الآخر، ذلك أن مصدرهما واحد هو االله 

  بيـــد أن الأخـــلاق عنـــد أوغســـطين ترجـــع كلهـــا إلى مشـــكلة الخـــير والشـــر، فـــالخير عنـــده هـــو الســـير 

ن هنــا نســتخلص الحقيقــة ومــ. علـى مقتضــى القــانون الإلهــي أو الطبيعــي، أمـا الشــر فهــو مخالفــة هــذا القـانون

  الوجوديـــة الخـــير والشـــر، فـــالخير شـــيء بالفعـــل، أمـــا الشـــر فـــلا يمكـــن أن يعتـــبر وجـــودا، إن الشـــر هـــو ســـلب 

ومن ثم نـرى أن أوغسـطين . للخير، وهذا يعني أن الخير شيء إيجابي وجودي، أما الشر فهو نقصان أو عدم

بالمانوية، فبينما كان في تلك الفترة من حياته يقول يرجع من معتقداته الأولى في العصر الذي كان يؤمن فيه 

                                                             

 .110 - 109: ، ص) 2011دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ( القيم الأخلاقية، : فايزة أنور شكري1 
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ــــــراه بعــــــد أن عــــــرف المســــــيحية، وبعــــــد أن أتصــــــل اتصــــــالا وثيقــــــا بالأفكــــــار    بــــــأن الشــــــر مبــــــدأ للوجــــــود ت

  .الأفلاطونية، يجعل الشر عدما وسلبا للخير فحسب

فضـيلة ترجع كلها إلى فضيلة عليا واحدة، هـي  –من جهة نظر أوغسطين  –والفضائل الأخلاقية 

الحب، حب االله، أما الفضائل الأخرى مثل الحزم والعفة والشجاعة والعدالة، فقد أرجعها أيضا إلى الفضيلة 

الرئيسية وهي حـب االله ولـذلك يـرى أوغسـطين أن الفضـائل إذا انقطعـت صـلتها بـاالله أصـبحت رذائـل فمـن 

غايــة تقـوم وراءهــا، فـإن ومثــل  الخطـأ أن يـزعم بعــض الأخلاقيـين أن الفضــائل تطلـب لــذا�ا ولـيس مــن أجـل

كمـا يقـول الحدسـيون   –هذه الفضائل لا تعدو وأن تكون رذائل، و�ـذا أصـبحت الفضـيلة لا تطلـب لـذا�ا 

  1 .لأ�ا تتماشى مع إرادة االله –كما يقول التجريبيون   –ولا من أجل نتائجها النافعة  –

  ومــــن جانــــب آخــــر يفهــــم القــــديس أوغســــطين الحريــــة علــــى أ�ــــا الإرادة المطلقــــة، فالإنســــان الحــــر 

  بـــدون إجبـــار أو قهـــر) لا(هـــو الـــذي يســـتطيع بمحـــض إرادتـــه أن يـــرفض كـــل شـــيء، فهـــو قـــادر علـــى قـــول 

  مــن الآخــرين، وهــو بــذلك يكــاد يقــترب مــن تعريــف الوجــود بــين المحــدثين للحريــة، إلا أنــه في نفــس الوقــت 

لا يستطيع التوفيق بين هذا القول وبـين الغايـة أو الإرادة الإلهيـة الشـاملة للكـون، ولـذلك نـراه يحـاول الهـرب  

  ".إن الأفعال الحرة كانت صورة من قبل باعتبارها حرة " من هذا الموقف قائلا 

وهكذا يمكن أن يعد القديس أوغسطين مؤسسا لفلسفة الأخلاق في الفكر المسيحي بفضـل آرائـه 

  2 .التي تبلورت فيما بعد في أفكار الكمال الأخلاقي المرتبطة بفكرة الحب الله عند المفكرين المسيحيين

  إن مفكـــري الغـــرب المســـيحي كـــانوا يقيمـــون الأخـــلاق علـــى أســـس الهيئـــة مثلهـــا الأعلـــى الكمـــال 

صـاعدة في الحيــاة الإلهـي، ومـن ثم فـإن الأخـلاق المســيحية هـي أخـلاق دينيـة في المقــام الأول، تصـنع قيمـا مت

الإنســانية وتنتهــي بالقيمــة العليــا وهــي قيمــة الإنســان في ملكــوت االله، ولهــذا فــإن تفســير الأفعــال والأقـــوال 

والسلوك يكون على أساس ما تحمله من موافقات أو معارضات للدين المسيحي، فـإن وافقتـه كانـت صـائبة 

اة، والـــتي نــرى وضـــعها في يــد الحـــاكم وإن عارضــته كانـــت خاطئــة، وذلـــك بغــض النظـــر عــن متطلبـــات الحيــ

إلا أننـا وجـدنا الكنيسـة خــلال " أعـط مـا لقيصـر لقيصـر ومـا الله الله " السياسـي تطبيقـا لقـول السـيد المسـيح 

                                                             

 . 111- 110: ص القيم الأخلاقية،: فايزة أنور شكري 1 

 . 112: ص ،نفسه 2 
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العصــور الوســطى تبــالغ في الســيطرة علــى الأمــور الدنيويــة بــدعوى حــق التفــويض الإلهــي، ثم تراجعــت تلــك 

سـة في العصـر الحـديث مجـرد منـزلا تحـل لـه في قـوانين الحيـاة السلطة خلال عصر النهضـة حـتى أضـحت الكني

ــــة وبــــذلك لم تســــتطع قــــوانين الكنيســــة أن توقــــف تمامــــا بــــين متطلبــــات الــــدين وقــــوانين ا�تمعــــات   الدنيوي

  المختلفــــة، فكانـــــت فكـــــرة الكمـــــال المثـــــالي مجـــــرد فكــــرة فلســـــفية مثاليـــــة لا يمكـــــن تطبيقهـــــا واقعيـــــا، اللهـــــم  

  1.المنعزل تماما عن الحياة الدنيا إلا تمد الراهب الصادق

  :الإيمان وحرية الإنسان المسيحي عند مارتن لوثر -2

موازاة مع تعاليم المسيحية، وما حققته من قيم وجودية، نجـد تعـاليم اللاهـوتي والمصـلح البروتسـتانتي 

تنادي بحرية الإنسان المسيحي، إلى حد اعتباره المسـؤول الوحيـد )  1483 – 1546( الألماني مارتن لوثر 

ـــــــب ـــــــا إلى جن   مـــــــع الرغبـــــــة  عـــــــن وجـــــــوده الفـــــــردي، هـــــــذا الوجـــــــود المقـــــــترن بعجـــــــز الإنســـــــان، وإثمـــــــه جنب

  في الخــلاص، المســيحي هــو حــاكم حــر علــى كــل الأشــياء ولــيس خاضــعا لأحــد، هــو خــادم لكــل الأشــياء 

  .وهو موضوع للعالم كله

  .لقد دافع لوثر عن حرية الرجل المسيحي وعن مسؤولية الوجود الفردي داخل ا�تمع المسيحي

ــــد للمســــيحية يتمثــــل في فكرتــــه عــــن الإ   يمــــان، وظلــــت هــــذه الفكــــرة لقــــد كــــان محــــور فهمــــه الجدي

فالإيمـــان في رأيــــه، أصـــبح يــــولي عنايـــة فائقــــة لقبــــول : هـــي العنصــــر الوجـــودي الشــــديد الوضـــوح في تعاليمــــه

المعتقدات الدينية، ولا يهتم كثـيرا بالعلاقـة الوجوديـة الشخصـية بـين االله والإنسـان، ومـن هنـا نجـد أن تعبـيري 

ـــــا" ومـــــن " أجلـــــي"مـــــن  ـــــوثر " أجلن ـــــاح فهـــــم ل   للإيمـــــان، لأن الإيمـــــان الحقيقـــــي يفهـــــم أعمـــــال االله همـــــا مفت

  2 .ولا يعترف �ا على أ�ا ببساطة مجرد حقائق واقعية لتاريخ خارجي" أجلنا" على أ�ا من 

 – 1463) (جيوفاني بيكوديلاميرا نديك ( وإلى جانب لوثر ذهب مفكر عصر النهضة الإيطالي 

لى القــول بــأن الإنســان هــو الــذي إإلى مهاجمــة الفكــرة المدرســية القائلــة بالطبيعــة الثابتــة للانســاق ) 1494

  بعيـــــدايحــــدد المــــدى الـــــذي يصــــل إليــــه وفي هـــــذا تأكيــــد علـــــى أن القــــيم في الأخــــلاق المســـــيحية، تــــذهب 

                                                             

 . 113: ، صالقيم الأخلاقية: فايزة أنور شكري 1 
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إلى أن الوجود الحقيقي والفهم الذاتي لا يـتم في اكتشـاف المـرء لأعمـاق وجـود نفسـه فحسـب، بـل يتجـاوز  

  1 .ذلك إلى الاعتقاد أن في الإنسان عمقا يصل غوره إلى حد يختفي حتى على من يحمله بين جوانبه

مــن أكاذيـب وأخــلاق تــدعو  نقـول في الأخــير أن المسـيحية تمثــل الجريمـة الرئيســية في الحيـاة، لمــا فيهـا

  .للشفقة والارتماء في مطلق أفلاطوني آخر هو محبة االله والسير على هداه

  ).التأسيس الجديد للقيم وتجاوز القيم القديمة( الأخلاق الوجودية : المبحث الرابع

ـــــــه ( إن المتصـــــــفح لأدب  ـــــــد أندري ـــــــدرك رفضـــــــه للأخـــــــلاق القديمـــــــة) 1869 – 1951) (جي   ي

يــث يعــود بالإنســان إلى فرديتــه وذاتــه فحســب، ومــن هنــا كــان الإحســاس بالعبــث، وانتقــاء ح) التقليديــة (  

  هــــذه الــــذات هــــي طبيعتهــــا الناقصــــة أو هــــي وجودنــــا النــــاقص، الــــذي نــــدرك ) جيــــد أندريــــه ( المعــــنى عنــــد 

  ) نيتشـــه( نقصــه، والـــذي لا ينبغــي أن نتجـــاوزه إلى مــا هـــو أعلـــى منــه، إلى الإنســـان الأعلــى كمـــا هــو عنـــد 

ن ما نتجاوزه هو بعد كل شيء جزء مـن الـنفس، وإنمـا ينبغـي أن نعـي هـذا الـنقص، ونـترك وجودنـا النـاقص إ

  .يمارس حريته المطلقة بعيدا عن القيم التقليدية

هـو عـودة إلى الـذات الحـرة، وفي نفـس الوقـت، تحلـل كـل القـيم، والأعـراف ) جيد أندريه( إن أدب 

كـة الـرفض الكلـي، وهـي الحركـة الـتي جـاءت مباشـرة في أعقـاب الحـرب والتقاليـد إنـه مـا يسـمى في الأدب بحر 

  .العالمية الأولى

  : سورين أباي كير كجارد والوجود الفردي المشخص -1

  إن الحـــــديث عـــــن الوجوديـــــة وعـــــن تجاوزيتهـــــا للقـــــيم القديمـــــة ولاتســـــاقها، لا يفهـــــم إلى بـــــالرجوع 

  ) 1855 – 1813(إلى أحـــد أقطا�ـــا الرئيســـيين الـــذي يعـــد بحـــق مفصـــلا تاريخيـــا مهمـــا إنـــه كـــير كجـــارد 

الــذي نــادى بــالوجود الشــاعري المشــخص الــذي هــو المثـــل الأعلــى الــذي ينبغــي أن تنــزع إليــه كــل وجوديـــة 

بما فيها مـن ميـزات للعنـة كير كجارد : متماسكة إن هذه الذاتية المتفردة الخالصة، والتجربة الحياتية المعيشة لـ

االله التي تسبب فيها الوالد، ومن حب عارم لخطيبة توج بالانفصال، ومن صـخرية بالجسـد النحيـف إلى الـرد 

" يوميـات"الذكي المضاد في إنتاج غزير مفعـم بـالألم، تجـد لهـا سـندها ودعمهـا في كامـل نصـوص مؤلفاتـه في 
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  عنــد كــير كجــارد هــي أن يجــد حقيقــة ولكــن بالنســبة  وغيرهــا، بحيــث تصــبح مســألة المســائل" الضــميمة" و

  أن يجـــد الفكـــرة الـــتي مـــن أجلهـــا يريـــد أن يحيـــا ويمـــوت، إن علـــى المـــرء أن يفهـــم ذاتـــه، وأن يفهمهـــا) إليـــه( 

  مــن حيــث أن يوجــد، بعيــدا عــن الانغــلاق في المــذهب الــذي يعــد بكــل شــيء، ولكنــه لا يفــي بــأي شــيء  

  .لمذهب معارض للحياة معارضة الشيء المغلق للشيء المفتوحعلى الإطلاق لأن ما هو على صورة ا

  إن كــير كجــارد يــرفض الفلســفة لوقوفهــا علــى ا�ــرد غــير معــبرة عــن الوجــود إن كــل مــذهب عقلــي 

لا يمكن أن يتكون إلا كما يتكون نوع من مجموعة أشباح جنية في عالم من الممكنـات، فيـه لا تعـدو الحركـة 

  .سوءا مفهومات كغيرها من المفاهيموالحياة والوجود أن تكون 

ضــرب مــن المعرفــة  –إن شــئنا  –إنــه لا وجــود لفكــر حقيقــي الأداء إذا كــان وجوديــا معيشــا وهــذا 

  1.يتحد فيه الوجود والمعرفة

  إننـا لسـوف نجـد مــع التفكـير أن ذاتيـة كـير كجــارد الدينيـة يمـنكن أن نضـعها فــوق أعلـى قمـة يمــنكن 

يعـد تقــدما نحــو الواقعيـة مــادام يصـر قبــل أي شــيء " �يجــل" ير كجــارد بالمقارنـة أن تبلغهـا المثاليــة، ولكـن كــ

  .آخر على أن الواقع المتعين لا يمكن رده على الفكر، ويؤكد أولويته

وإننا لنقرأ اليوم أن بعـض التخصصـين عنـدنا في علـم الـنفس وأمراضـه يرجعـون التطـورات الـتي تجـري 

ه الحيـاة الداخليـة مـن نشـاطا�ا علـى تقسـمها، �ـذا المعـنى يكـون الوجـود لحياتنا الداخلية على ما تمارسه هذ

  الكيركجــــــــوردي نتاجــــــــا لنشــــــــاط حياتنــــــــا الداخليــــــــة، مقاومــــــــات فشــــــــلت لكنهــــــــا تتوالــــــــد مــــــــن جديــــــــد 

وباســتمرار، مجهــودات تتجــدد علــى الــدوام، يــأس يتــولى ولكنــه يــذوب في التجــاوز، فشــل وفــتي، وانتصــارات 

  اطات المعرفــــة الفكريـــــة معارضــــة مباشــــرة، وربمـــــا كــــان كيركجــــارد هـــــو أول بالصــــدفة، وتعــــارض هـــــذه النشــــ

وبفضـله، إلا لا معقوليـة الواقـع والمعرفـة، وربمـا كانـت هـذه اللامعقوليـة الأصـل الــذي " هيجـل"مـن نبـه، ضـد 

  تقــوم عليــه فلســفة اللامعقوليــة المحافظــة، و�ــذه الطريقــة تســتطيع ضــمن طــرق أخــرى كثــيرة أن تفهــم كتابــات 

ليســت الأفكـار هـي الـتي تغــير . الإيـديولوجي، ويمكـن أن تفهمهـا كــذلك بوصـفها مـوت المثاليـة المطلقـة هـذا
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  البشـــــر، ولا يكفــــــي أن نتعــــــرف العلــــــة الكاملــــــة وراء عاطفــــــة مـــــا لتتغلــــــب عليهــــــا، إنمــــــا ينبغــــــي أن نعــــــيش 

  ).ننفعل(  هذه العاطفة، وأن تعارضها بعواطف أخرى وأن تتغلب عليها بصلاته وبالاختصار ينبغي أن

لقد ذهب كيركجارد إلى أنه إذا كانت الفلسفة ترى أن ثمة علاقة وطيـدة تـربط بـين الحقيقـة الأبديـة 

وبــين الإنســان، فــإن المســيحية الكيركجارديــة بروحهــا ) كالمثــل العليــا الــتي تتــذكرها الــنفس عنــد أفلاطــون ( 

  سـيحية حينمـا تمثـل االله إنسـانا في المسـيحاللوثرية تـرى عكـس ذلـك إذ أنـه لا ربـاط قـد تم قطـع أوصـاله في الم

والمعانــاة " الخــوف والرعــدة" في لحظــة دخــل الزمــان فيهــا الأبــدي، لحظــة تقــوى فيهــا الوجــود بــالقلق والهــم  

، أو جهــــد 1والتمـــزق، إن الوجوديـــة الحقـــة هـــي المســـيحية، أو بتعبــــير أدق هـــي صـــيرورة الإنســـان مســـيحيا 

العليــا المســيحية في تشــعبها بعاطفــة هــي الــذروة الحقيقيــة للحقيقــة  متواصــل نحــو تحقيــق الــذات طبقــا للمثــل

  الوجوديـــة في طابعهـــا الـــدرامي الـــذي يســـتدعي الالتـــزام والمخـــاطرة، والإيمـــان اللامعقـــول الـــذي يعـــد الحقيقـــة

  .في أعلى صورها 

  إن الأنــا لا تكــون ذاتــا إلا إذا انعكســت علــى نفســها، وهــذا الانعكــاس أو التأمــل البــاطني يســمح 

  لهـــــا بـــــامتلاك ذا�ـــــا، واكتســـــاب حريتهـــــا وتأكيـــــدها في الوقـــــت نفســـــه كيـــــف يمكـــــن إذن أن تـــــؤثر في ذات 

ـــالي باعتبارهـــا قـــدر  ـــاطن وعلـــىأخـــرى، موضـــوعة أمامهـــا باعتبارهـــا موجـــودا، وبالت ـــة ة علـــى التأمـــل الب   ؟الحري

 لا توجــــد طريقــــة أخــــرى غــــير وضــــع الاختيــــار أي أن تكــــون إزاء الغــــير بوصــــفها اختيــــارا حيــــا، وأن تتوقــــع  

 مـــن الغـــير هـــذا الازدواج نفســـه، وهـــذه الحريـــة نفســـها، كشـــرطين يحـــددان الاختيـــار الـــذي يجعـــل مـــن الآخـــر 

فــالمرء مــن جهــة كونــه فــردا ) وأنــتأنــا ( بــدوره، إن كــل علاقــة تــأثير هــي إذن بالضــرورة علاقــة بــين " ذاتــا " 

   2.وجميعا هو العائش حقيقة وهذا هو ديالكتيك الفرد في الحركة المزدوجة بما فيها من إلتباس

  : فريد ريك نيتشه وفكرة الإنسان الأعلى -2

التفكــير العــدمي و ) 1900 – 1844( هنــاك ارتبــاط فكــري واضــح بــين التفكــير العــدمي لنيتشــه 

 ى نتيجــة واحــدة مفادهــا أن تمــنح كــل القــيم للإنســان وأن هــذا الأخــير هــو الثابــت علــ ىعنــد الوجوديــة وانتهــ
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تحقيــق علــوه الــذي تجســد في فلســفة الرجـــل  هــي، وبمــا أن الوجوديــة للإنســـان 1ن ماهيتــه بنفســهكــوِ الــذي يُ 

الأعلى حيث أن الوجودية عالجت بجد فكرة الوجود والأخر أي ضرورة عدم انحلال الذات على الأخر بأي 

شــكل مــن الأشــكال ولعــل النتيجــة النهائيــة لهــذه الفكــرة هــي تأســيس عملــي وتثبيــت نــوعي لفكــرة الرجــل 

  .الخاصة به الأعلى عند نيتشه الذي خلصه نيتشه بالصفات

 فــإرادة القــوة الــتي دعــا إليهــا نيتشــه تمخــض عنهــا إنســياق المــذهب الوجــودي صــو�ا حيــث يلاحــظ

أن القـــيم الـــتي ســـادت في ذلـــك ا�تمـــع بـــدأت تأخـــذ هـــذا المنحـــنى المســـمى بـــإرادة القـــوة لكـــن عـــن طريـــق  

 فكـــــر النيتشـــــوي الوجوديـــــة أي تحقيـــــق وجـــــود الإنســـــان بقـــــوة وكأننـــــا هنـــــا أمـــــام إعـــــادة صـــــياغة ومنهجـــــه ال

  .من حيث القوة والوجود

ــــى هــــذا الأســــاس يمكــــن القــــول كنتيجــــة تاريخيــــة منطقيــــة أن فلســــفة نيتشــــه    أوجــــدت نفســــهاوعل

، وهــي في الحقيقــة مظهــر لتجليــات فلســفة "ياســبرز وهيــدجر وســارتر"الفلســفة الوجوديــة خاصــة لــدى في  

، بأنــه ســيأتي 2 فقــرة هــذا ذا الإنســاننيتشــه خاصــة ذلــك الوعــد الــذي أطلقــه في كتــاب هــذا هــو الإنســان في

  جيــل بعــده يفهــم فحــو فلســفته ويطبقهــا علــى أرض الواقــع فالعلاقــة بــين فلســفة القــوة والفلســفة الوجوديــة 

  .لا تعتبر إلا ظاهرة ترابط قوية جدا ويظهر فيها التأثر بنيتشه من قبل الوجوديين

ام لهـــذا وجـــب إلغـــاء مركزيـــة العقـــل العقـــل مجـــرد مفـــاهيم تشـــبه الأصـــن تـــأوْلاتإن نيتشـــه يـــرى أن 

والاحتكام إلى إرادة القوة لأ�ا كفيلة بتشكيل العالم الجديد عن طريـق قـانون التطـور الـذي يـؤدي في النهايـة 

  .إلى الخلاص

إن نيتشــه أعلــن مــوت الإلــه وبــذلك نلاحــظ أنــه أحــل لنفســه التشــريع حينمــا أراد أن يصــوغ نفســه 

 ذلــك الإلــه المقتــول، لأنــه في الأخــير يتجلــى الإلــه في الإنســان الأعلــىعلــى أســاس أنــه إلــه جديــد يحــل محــل 

أخرى  وبما أن نيتشه هو المنظر لهذا فهو يبحث عن نفسه كإله للإنسانية التي أوصاها بإتباعه، وفي لحظات 

  3 .بداهته بمجرد أن تطلع على ما كتبهأعلن أ�ا ستتبعه لحنكته و 
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نيتشه حيث أخـذت منهـا فقـط مـا مـن أن يفيـدها وإن فلسـفة إن الفلسفة الوجودية طوقت فلسفة 

نيتشه هنا كانت متسعة وغـير منضـبطة فـرغم التـأثر البـارز علـى أنـه هنـاك تغييـب للمصـطلحات الـتي قـدمها 

نيتشه كون الوجودية اهتمت بالأساس بحقيق الوجود الإنساني وفق آليات جديدة مثل القلق الـذي اسـتبدل 

بفكــرة المصــير كمــا نجــد أن مصــطلح القــوة الــذي ظهــر عنــده اســتبدل هــو الآخــر بمكــان يعــرف عنــد نيتشــه 

بمصطلح الإمكانيات لدى الوجـوديين وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى أن الوجوديـة لأ�ـا بالأسـاس 

تريــد تحقيــق وجودهــا فلســفيا كمــذهب دون ذلــك الاعتبــار القــوي للفلســفة العدميــة لنيتشــه حــتى أن التأويــل 

أخذ منحنى مغاير لما أتت به الفلسـفة الوجوديـة كـن نيتشـه أعلـن مـوت الإلـه بنمـا الوجوديـة تخطـت العدمي 

  1.هذه الفكرة وأولتها على فكرة القذف بالإنسان في هذا العالم

 إن نيتشـــــــه قـــــــام �ـــــــدم القـــــــيم القديمـــــــة والنزعـــــــة الإنســـــــانية، وقـــــــال بأ�ـــــــا تتأســـــــس علـــــــى فكـــــــرة 

ا بـدورها عبـارة عـن أخـلاق تصـطنع قيمـا مزيفـة للواقـع ومتعاليـة عليـه، أي قيمـا أ�ـا ميتافيزيقـا، وأن الميتافيزيقـ

مثالية �دف إلى إخفاء وطمس ظاهر حقيقة الوجود القاسية، الـتي تـذهل الإنسـان وتفزعـه وتـتحطم عنـدها 

 أحلامــــه وأوهامــــه، ويمكــــن القــــول عــــن هــــذا النقــــد أنــــه يســــير في الاتجــــاه المعــــاكس تمامــــا للتقليــــد الفلســــفي

 إلى ضـــــرورة تحقيـــــق أفكـــــار الميتافيزيقـــــا علـــــى أ�ـــــا مجـــــرد قـــــيم لتأســـــيس " كـــــانط" لكـــــانطي، فبينمـــــا دعـــــا ا 

 الأخــلاق، و مســلمات الفكــر العلمــي، يــرى نيتشــه أن النقــد الجــذري للفكــر الميتــافيزيقي برمتــة، لا يتحقــق

  .إلا بفضح حقيقته التي تكمن في أنه مجرد أخلاق 

  يحــــاول أن يكشـــف عـــن بنيـــة الفكــــر الميتـــافيزيقي الـــذي يماثلهــــا النيتشـــوي،  السّـــجاليإن الخطـــاب 

  علــــم : في �ايــــة المطــــاف بــــالنموذج الفلســــفي الأفلاطــــوني، فالميتافيزيقــــا كلهــــا تتأســــس علــــى نظريــــة العــــالمين

مـــن ناحيـــة أولى يؤكـــد نيتشـــه أن الميتافيزيقـــا تتجاهـــل الـــواقعي الطبيعـــي . الظـــواهر، وعـــالم الحقـــائق في ذا�ـــا

  .ومن ناحية ثانية تشيد للإنسان عالما آخر مثاليا هو عبارة عن عالم سرابي يمتلئ بالأشباحالمحسوس، 

القيم ومن ثم، فإن أي محاولـة رديئـة لاعتبـار النظر إلى فلسفة هو إن النقد عند نيتشه هو بالأساس 

 قد إلى حضن القيم إ�م لم ينقلوا الن" كانط"و" شوبنهاور: "ء للفلسفة أمثالالقيم خارج النقد تكرس عملا

 ذا�ـــا، هكـــذا يفضـــح نيتشـــه الفضـــيلة، وينـــزع عنهـــا كـــل قنـــاع ليتجـــاوز النقـــد الكـــانطي، كمـــا أنـــه يفضـــح 

                                                             
 .8: ، صعلي مصباح: الإنسان، ترجمةهذا هو : فريد ريك نيتشه 1
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كــل إدعاءاتــه الزهديــة المســتترة تحــت لــواء الــدين، مبينــا أنــه لــيس هنــاك ظــاهرة أخلاقيــة واقعيــة، بــل تفســير 

   1.قدأخلاقي للظواهر لا غير، وأن ما هو مسلم به لا يخرج عن الن

  ): تأصيل الوجود( مارتن هيدجر  -3

ــــة مــــع  ــــد" لقــــد وصــــلت الوجوديــــة الألماني الأنطولوجيــــا "إلى مــــداها حينمــــا أصــــبح ســــؤال " جرهي

 م حيـــث نـــراه 1927) الوجـــود والزمـــان(لـــذي يحـــرك النصـــوص الهيدجريـــة منـــذ هـــو الهـــاجس ا" الأساســـية

" ه الطريـــق الـــذي تاهـــت فيـــه الفلســـفة في العبـــارة الافتتاحيـــة لهـــذا الكتـــاب يطـــرح ومضـــات حـــول مـــا يعتـــبر  

  .والذي يجب شق دربه من جديد، تحت معاول التفكيك والتهديم" الميتافيزيقا

ـــــذي يســـــتخدمه الفيلســـــوف  إن مهمـــــة الفيلســـــوف عنـــــد هيـــــدجر هـــــي إيضـــــاح معـــــنى الوجـــــود والمـــــنهج ال

 لأن الوجــــود لا يقبــــل البرهــــان للتــــدليل عليــــه، بــــل الإيضــــاح والكشــــف وذلــــك بالإشــــارة ) الإشــــارة ( هــــو  

 إليـــه، ذلـــك أن الوجـــود اســـم مشـــترك بـــين كـــل الأشـــياء الأحيـــاء، وهـــو يشـــمل الســـائل نفســـه الـــذي يســـأل 

لاشــيء أســق عــن معــنى الوجــود ومــن المســتحيل النظــر إليــه مــن الخــارج، أو إســتنباطه مــن شــيء أســبق، لأنــه 

  .إن الأنطولوجي يرجع إلى ما يجعل الموجود كما هو معطى. عليه

يوضح هيدجر بأن نقطة ابتداء البحـث في الوجـود ينبغـي أن تكـون إذن هـي تحليـل وجـود الإنسـان 

" تكاثر والوجود، ولهذا يقـول هيـدجرفهو الموضع الوحيد الذي فيه يظهر فهم الوجود، وفيه لا يتوقف عن ال

  ".الإنسان جوهرية بالنسبة إلى حقيقة الوجودإن ماهية 

 هنـــاك، أي الوجـــود في العـــالم وهـــذه العبـــارة –الوجـــود ) الأنيـــة( ووجـــود الإنســـان يســـميه هيـــدجر 

وهـذا الوجـود الإنسـاني عــام . لا تشـتمل فقـط علـى المعـنى الكــافي، بـل وأيضـا وخصوصـا المعـنى الأنطولــوجي 

 جـــودي أنـــا الخـــاص بي، ومهمـــة التحليـــل الأنطولـــوجي ســـتكون بـــين النـــاس جميعـــا، وإن بـــدأت تجـــربتي مـــن و 

  2.إذن الكشف عن الوجود الإنساني بعامة

                                                             

 .114 - 113: ، ص) 1993، 1اسات والنشر، بيروت، ط المؤسسة الجامعية للدر (أسامة الحاج، : نيتشه والفلسفة، ترجمة: جيل دولوز 1 

 . 600 - 599 :ص موسوعة الفلسفة،: عبد الرحمن بدوي 2 
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في مـا يخـص مجـال القيمـة الأخلاقيـة  " سارتر"و" هيدجر"ه إذا كان هناك تداخل عميق بين نقول أن

ـــــا، مـــــن هـــــذا الـــــدرب ـــــة الوجوديـــــة للواقـــــع الإنســـــاني، فهـــــو ســـــيبدأ مـــــن هن  كســـــؤال منحـــــرف عـــــن الدلال

 ) الوجـود لذاتـه( علـى وعـي بـأن " سـارتر" مـن منعطـف التحليـل الهيـدجري فقـد كـان " سـارتر"لذي يشقه ا 

، فقد يرنـو إلى المضـي قـدما نحـو التطـابق مـع نفسـه، أو العـودة إلى ذاتـه لكـي مـا يحقـق )الواقع الإنساني( أو 

  1 .أي مع الضمير، لكن في سبيل لا يمكن تحقيقه) الواجب ( الوفاق مع 

بالضــبط لأن الوجــود في ذاتــه يتجــاوز نفســه إلى غــير حــد صــوب الوجــود في ذاتــه لكــي يمنحــه  هــذا

 قيمـــــــة، لكـــــــن هـــــــذا الإمكـــــــان ســـــــينتهي إلى الفشـــــــل، لأن الوجـــــــود لذاتـــــــه يبقـــــــى هـــــــو الأســـــــاس بـــــــدون

أساس، أي لا يمكن تأسيسه، لأنه هو أساس الأساس، والقيمة هـي مـا يترتـب علـى هـذا الأسـاس، وبالتـالي 

  .لحهيصادر لصا

، هذا بالضبط لأن الوجود الذي نحـوه )الإله مثلا( كل أساس متعالي للقيمة " سارتر"هكذا يخص 

  يتجــه الواقــع الإنســاني في تجــاوزه، هــو في قلــب نفســه، فهــو لــيس إلا نفســه باعتبــاره كــلا، أي وجــودا لذاتــه 

 نـــا كمـــا هـــو دائمــــامـــن فـــوق، لأنـــه ه) الواجــــب ( لا قيمـــة متعاليـــة عليـــه ولا أســـاس قبلـــي يفـــرض ســـؤال 

 ، بيـــد أن لهـــذه القيمـــة وجـــود"Valeur"لذاتــه، هـــذا بـــالرغم مـــن أن الوجـــود لذاتـــه نعرفـــه علـــى أنـــه قيمـــة  

  .لا تفهم إلا بدونه 

إن وجود القيمة عند سارتر يقوم دائما وراء الوجود، ومـن ثم لا يكـون لـه مـن أسـاس متجـرد داخـل 

المســيحي للقيمـــة، لأن هــذا التصـــور أحــال القيمـــة إلى معيـــار الوجــود لذاتـــه، الهــدف الـــذي أخطــأه التصـــور 

القيمـة العليـا، مـن حيـث ) االله( بالقياس إليه يمكن وضع الأفعال الإنسانية أو الأشياء الحسية عنـدها يكـون 

  .أننا نتصوره باعتباره الهدف الذي تنزع نحوه القيم الممكنة جميعا

ـــــه علـــــى هـــــذا الأســـــاس، حســـــب  ـــــاقص في كـــــل مـــــا يخـــــص  يكمـــــن" ســـــارتر" بيـــــد أن  العنصـــــر الن

   2.الإنسان، هذا بالضبط، لأن القيمة تطارد الوجود، لا من حيث أنه يتأسس أي باعتباره حرية

                                                             

 . 142: ص سارتر،المذاهب الوجودية من كيركجارد إلى : ريجيس جوليفيه 1 
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فالقيمة تعني الوجود المكره الذي لا أكونه، والذي يبقى وراء الوجود لذاته وهذا الوجود لا يستطيع 

  ي مــا يجعلــني موجــودا، ويلـــزم عــن ذلــك أن الوجـــودأن يوجــد بمــا هــو كـــذلك إلا بواســطة الحريــة، والحريــة هـــ

  .من أجل القيمة هو وجود مفتقر تماما، من حيث أنه لا يستند إلا إلى الحرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                  يدوجولا مهفلا ىلإ يعيبطلا روصتلا نم ةيقلاخلأا ميقلا                                      الفصل الأول

 

- 24  - 
    

  :خلاصة الفصل الأول

إن التفسير الطبيعي كان يصور الطبيعة على أ�ا كل شـيء، محـاولا في ذلـك إفتـاء الطبيعـة الداخليـة 

  .في الطبيعة الخارجية، إنه نوع من التغييب للإنسان ولقيمه الأخلاقية للإنسان إفتاء تام

ـــــــذي ســـــــجل عـــــــودة للـــــــذات الإنســـــــانية ولقيمهـــــــا فإن الس   ســـــــطائية هـــــــي المنعطـــــــف الحاســـــــم ال

النسبية، ولكنها عودة توجـت في �ايـة المطـاف باقتنـاء كـل القـيم الأخلاقيـة في نسـبية شـكلية مطلقـة انتهـت 

  .سيس لها�دم الأخلاق وعدم التأ

  نســـــتنتج أن الأخـــــلاق الأفلاطونيـــــة أو المســـــيحية، تـــــرى أن المكـــــان الصـــــحيح الخـــــاص بالإنســـــان

  لا يوجــــد في هــــذه الحيــــاة الــــدنيا، وإنمــــا هــــو في مــــا وراء العــــالم، في دنيــــا أخــــرى يحــــددها الإنســــان بمحــــض  

  . الغياب عن الذاتإرادته، تلك هي الأخلاق التي تصلح لجميع الناس إ�ا أخلاق ميتافيزيقية ماثلة في

  .وجب على الإنسان القديم أن ننزع عنه فكرة إنسان الحياة اليومية المركب من لحم ودم

  إن الفيلســـوف يعتقـــد أن في الوقـــت الحاضـــر إنمـــا عليـــه أن ينـــزل الأخـــلاق مـــن الســـماء إلى الأرض

  .أي أن الأخلاق الميتافيزيقية تصلح نقطة بدء ومحاولة في الكشف عن القيم الأخلاقية وليس العكس 

  إن الفلســــفة الوجوديــــة هــــي رد فعــــل ضــــد القــــيم القديمــــة ولاتســــاقها فهــــي تــــبرؤ وجــــودي إنســــاني

   مــــن كــــل الأخــــلاق الميتافيزيقيــــة الماثلــــة في الغيــــاب عـــــن الــــذات صــــحيح أ�ــــا اســــتعارت بعــــض المفـــــاهيم 

لكنهــا رفضــت تبعيــة ذلــك لكــل مــا هــو مفــارق ... مــن الأخــلاق القديمــة كحريــة الأنــا و الإرادة والمســؤولية 

  .ميتافيزيقي للإنسان

الذي أصـل الوجـود وقـع في حفـرة الأصـل، بقوتـه " رجهيد" ن لم يحل مشكلة الأصل، حتى الإنسا

المهـــد الأرســـطي، ســـؤال تسلســــل  التدميريـــة الـــتي أحالـــت كـــل شـــيء للوجـــود والــــتي لابـــد ترجـــع إلى ســـؤال

  ) االله ( إن لم تقـــــــــل ) الإلـــــــــه( أي " المحـــــــــرك الـــــــــذي لا يتحـــــــــرك " المعلومـــــــــات الـــــــــذي يجـــــــــد جوابـــــــــه في 

  إلى قــــــوة أخــــــرى، قــــــوة الــــــروحين الأفلاطــــــوني والهيجلــــــي، قــــــوة العقــــــل الــــــديكارتي في بســــــاطته ووضــــــوحه 

لكيركغـاردي وقلقـه، إلى الواحديـة السـبيتوزية وتميزه، إلى قوة السوبرمان الوحش النيتشوي إلى الأنا المشـخص ا
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  وضــرور�ا التدميريـــة للأديـــان القانعـــة بالحـــدس، وكأ�ـــا تريـــد أن تعـــرف إلههـــا بنفســـها حيـــث لا جنـــة ولا نـــار 

  مئــــات المــــرات متربعــــة علــــى عشــــرين ) الإلـــه " ( االله " الــــتي كتبــــت إلههــــا " ســــارتر" ولا واســـطة، إلى حريــــة 

ليــبرهن عـن وجــوده ولأنـه يريــد أن يظهـر ولكــن هيهـات هــو الأصــل " صــفع الإلـهي" " سـارتر" مجلـدا، ولكــن 

  .الذي يبقى المطلق الذي ليس كمثله شيء، يدرك ولا يدرك وبحكمته احتجب

  



  

  الفصل الثانی

من الأنطولوجیا إلى الأخلاق فی 

  الفلسفۀ السارتریۀ
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  :تمهيد

إن فهم أفكار سارتر يتوقف على سبر أطوار حياته في ارتباطها بأوضاع ا�تمع الفرنسي كما 

  أن الحرية عند سارتر هي صميم الوجودكما ،  إلى الواقع الثقافي بكل تجلياته يتوقف على النظر

ثابتة بل هو في خلق علاقة بين الحرية والقيم فالإنسان ليست له قيم  أن هناكبالإظافة الى ، الإنساني 

  .الجميع والأخلاق التي ترتبت عنه علاقة في عالم وجد من أجلوهذا يقودنا إلى أن هناك ، مستمر لها
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  .جان بول سارتر حياته ومؤلفاته : المبحث الأول

  فيلســـوف وأديـــب فرنســـي، ينتســـب إلى مـــذهب   Jean paul sartreجـــان بـــول ســـارتر 

جــان باتيســت "، وكــان والــده 1905الوجــودي، ولــد في بــاريس في الحــادي والعشــرين مــن شــهر يونيــو ســنة 

إبنـة عـم المفكـر والعـالم اللاهـوتي الشـهير  "آن ماري اشفيتزر"ضابطا في البحرية الفرنسية وكانت أمه  "سارتر

  أبـــوه بعـــد عـــام واحـــد وتـــوفي  1952الـــدكتور ألـــبرت اشـــفيتزر الحاصـــل علـــى جـــائزة نوبـــل للســـلام في ســـنة 

  ) ضــاحية مــن ضــواحي بــاريس الجنوبيــة( مـن ولادتــه، فكفلتــه أمــه ووالــدها ووالــد�ا، وعــاش معهــم في ميــدون

، والتحــق بالصــف 1915إلى ســنة  1908في المــدة مــن ســنة  le goffثم في بــاريس في شــارع لوجــوف 

، وفي تلــك Paul Nizan ، حيــث تعـرف بزميلـه بــول نيـزان1916الخـامس في ليسـيه هنــري الرابـع سـنة 

  فأقـــام ) غـــربي فرنســـا(الســـنة اقترنـــت أمـــه بمهنـــدس في البحريـــة، فانتقـــل مـــع أمـــه وزوجهـــا إلى مينـــاء لاروشـــل 

  حيــــث عــــاد إلى بــــاريس فــــالتحق بالصــــف الأول في ليســــيه هنــــري الرابــــع وحصــــل  1920فيهــــا حــــتى ســــنة 

التحـق بالصـف المؤهـل لـدخول مدرسـة المعلمـين في السـنة التاليـة، و ) شـهادة الثانويـة العامـة( على البكالوريـا 

  .، في مدرسة لوي لوجران1924العليا في سنة 

دخل مدرسة المعلمين العليا، وكان من زملائه ريمون آرون، وعالم الـنفس لاجـاش  1924وفي سنة 

La gache  وزميلــه الســابق بــول نيــزانPaul Nizan وحضــر الأجــر يجاســيون فرســب فيهــا في المــرة ،

وكــان ترتيبــه الأول، وكــان الســبب في رســوبه في المــرة  1929، لكنــه نجــح فيهــا في ســنة 1928ســنة الأولى 

  .الأولى استقلال آرائه التي أبداها في الامتحان التحريري

 1929وكانــت ســيمون دي بوفــوار هــي الثانيــة في الترتيــب، وكــان لقاؤهــا الأول مــرة في يوليــو ســنة 

  أثنــــــاء امتحــــــان الأجريجاســــــيون وقــــــد روت هــــــذا اللقــــــاء وبدايــــــة علاقتهمــــــا، الــــــتي ستســــــتمر حــــــتى مــــــوت 

ـــوان ـــة: ( ســـارتر، في مـــذكرا�ا بعن ثم عـــين مـــدرس في ليســـيه ).  342 – 338ص ) ( مـــذكرات فتـــاة عاقل

حيـــث أمضـــى عــامين، في أثنائهمـــا قـــام بــرحلات إلى إســـبانيا وإيطاليـــا  1931ســنة  le haverهــافر لو 

  Céline.1وسلين  Joyceوعني بقراءة مؤلفات جويس . وإنجلترا
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وكأفكــار فــولكز  لهوســرل، كــان عضــو بعثــة في المعهــد الفرنســي ببرلــين، وبــدأ يقــرأ 1934وفي ســنة 

Faulkner.  

حيــث أمضــى عــامين  "ليســيه لوهــافر"، إلى عملــه مدرســا في 1934ســنة  –وعــاد في نفــس الســنة 

وبالحماقـة  –لكـن التـأثر ) الغثيـان( ، وفي أبا�ما كتب الصورة الأولى لروايته ) 1936 – 1934( آخرين 

نشـرها بعـد رفـض أن ينشـرها، مـع أنـه سي –خصوصـا الناشـرين الفرنسـيين  !لهم أحيانـا يقرؤونالناشرين ومن 

ثم انتقـل مدرسـا في ليسـيه مدينـة  !!، مليونـا وسـتمائة ألـف نسـخة 1978ذلك ويبيع منها حـتى �ايـة سـنة 

دعـــي لحمـــل  1939، ولمـــا قامـــت الحــرب في ســـبتمبر ســـنة 1937ســـنة ) في شمــال فرنســـا(  Laonلاون 

أمــام ألمانيــا وأودع أخــذ أســيرا في أعقــاب هزيمــة فرنســا  1940الســلاح فلحــق بفرقتــه في نانســي، وفي ســنة 

مزورة  1بفضل أوراق 1941معسكر اعتقال، لكن أطلق سراحه هو بعض المدنيين الفرنسيين في أبريل سنة 

ـــونتي  حـــذف منهـــا أنـــه كـــان جنـــديا في الجـــيش وعـــين مدرســـا في ليســـيه باســـتير في بـــاريس، وكـــون مـــع مرلوب

Merleau Ponty  رية الإشتراكية والح( خلية مقاومة ضد الألمان أسمها.(  

ـــــة في المقـــــاهي في حـــــي ســـــان جرمـــــان في الشـــــاطئ الأيســـــر  1942في ســـــنة    بـــــدأت فـــــترة الكتاب

وفي سـنة . Les deux – magotsومقهـى  café de floreفي بـاريس، خصوصـا في مقهـى الفلـور 

زار  1945، وفي ســــنة )الأزمـــة الحديثــــة(وجــــان جنييـــه وأســــس مجلــــة  camusتعـــرف إلى كــــامي  1944

ـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة، وألقـــــــى محاضـــــــرة كـــــــان لهـــــــا شـــــــهرة ودوي، لأنـــــــه بســـــــط فيهـــــــا المـــــــذهب    الولاي

  2).الوجودية نزعة إنسانية( الوجودي، وعنوا�ا 

ويد، وحـاول اختلف مع كامي، وقام برحلات إلى سويسرا وإيطاليـا وهولنـدا والسـ 1946وفي سنة 

وفي نفس السنة وضع ). التجمع الديمقراطي الثوري( م، فأسس حزبا اسمه  1948العمل السياسي في سنة 

لحــزب الــذي أسســته اختلـف مــع ا 1949الفاتيكـان مؤلفــات ســارتر كلهــا علـى القائمــة الســوداء، وفي ســنة 

وفي ســنة  François mauriacمــع الكاتــب الفرنســي الكبــير فرانســوا موريــاك  ذعووقــع في ســجال لا

  ســــافر  1954وفي ســــنة . وفيهــــا التقــــى مــــع هيــــدجر –وقعــــت القطيعــــة التامــــة بينــــه وبــــين كــــامي  1952
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وكـان قـد بـدأ يتقـرب إلى الماركسـية والشـيوعية وتشيكوسـلوفاكيا وصـار نائـب  –إلى برلين، والإتحاد السوفيتي 

احــتج علــى غــزو  1656الصــين، وفي ســنة رئــيس جمعيــة الصــداقة الفرنســية الروســية، وفي الســنة التاليــة زار 

 1957روسيا للمجر وبـدأت علاقتـه مـع الشـيوعية تتـوتر، وتـرك جمعيـة الصـداقة الفرنسـية الروسـية وفي سـنة 

ــــــات التعــــــذيب الــــــتي كانــــــت تقــــــوم �ــــــا الشــــــرطة والجــــــيش الفرنســــــيان ضــــــد ا�اهــــــدين   احــــــتج ضــــــد عملي

 1958د تـولى الســلطة في فرنسـا مـايو ســنة تظـاهر ضــد ديجـول الـذي كــان قـ 1958الجزائـريين، وفي سـنة  

  .بفضل القادة العسكريين وإذعان البرلمان الفرنسي

في الآداب، لكنــه رفــض اســتلامها، وكــان مقــدارها  Nobelمــنح جــائزة نوبــل  1964وفي ســنة 

ــــــــــل250.000   وبــــــــــرر هــــــــــذا الــــــــــرفض . كــــــــــورون ســــــــــويدي، فأعيــــــــــد المبلــــــــــغ إلى مؤسســــــــــة جــــــــــائزة نوب

ليس فعلا مرتجلا، وإنما بسـبب ) لاستلام الجائزة( إن رفضي : " ، فقالشخصي، وموضوعي: على أساسين

ذلــك أن كــل ... وهــذه الفكــرة تنبــع مــن تصــوري لمهمــة الكاتــب ... أنــني رفضــت دائمــا التشــريفات الرسميــة 

أم عـن الأســباب " ألـوان التمييـزات الـتي يمكـن أن يقبلهـا الكاتـب تعـرض قـراءه لضـغط أراه غـير مرغـوب فيـه 

إن المعركـة الممكنــة الوحيـدة الآن في جبهـة الثقافــة هـي معركـة التعــايش : " ذا الـرفض، فقــط قـاللهـعية الموضـو 

  يجـب أن تـتم بـين النـاس... إحـداهما ثقافـة الشـرق، والأخـرى ثقافـة الغـرب والمواجهـة : بـين ثقـافتينالسلمي 

ائزة نوبــل ليســت جــائزة أدبيــة وأنــا أعلــم تمــام العلــم أن جــ... والثقافــات، دون تــدخل للــنظم والمؤسســات  

يمنحها الغرب، لكنها تكون حسـب مـا يضـع �ـا المـرء لكنهـا في الموقـف الـراهن تبـدو موضـوعيا كأ�ـا امتيـاز 

  1" .يخص به الكتاب الغربيون والمتمردون في الشرق 

  ).ل التابعة لهاالشرق، روسيا والدو أوروبا الغربية، وأمريكا والمقصود ب –والمقصود بالغرب، العالم الغربي (

وكـان قـد التقـى �ـا في سـنة  Arlet-El Kaimتبـنى فتـاة تـدعى أرلـت القـيم  1965وفي سـنة 

  أدان غــزو روســيا وحلفائهــا لتشيكوســلوفاكيا إثــر مــا عــرف  1968وفي ســنة . وهــي طالبــة آنــذاك 1956

  توفيـــت 1969 وفي ســـنة. أي حركـــة التحـــرر الـــتي قـــام �ـــاد وبتشـــك في تشيكوســـلوفاكيا) ربيـــع بـــراج( بــــ 

  الـــذي أصـــدره أدجـــار فـــور وكـــان كارثـــة علـــى التعلـــيم الجـــامعي) قـــانون التوجيـــه الجـــامعي ( أمـــه، وهـــاجم  

  .في فرنسا 

                                                             
 .564: ، صموسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي 1



                                       الأخلاق الفلسفية السارتريةالثاني                                           من الأنطولوجيا إلى الفصل 

 

- 31  - 
    

  وتـــوفي  oédéme pulmonaireدخـــل المستشـــفى لعـــلاج  1980مـــارس ســـنة  20وفي 

  ثتــه تنفيــذانــاس وأحرقــت جنبر وفــن في مقــبرة مو  1980بريــل ســنة أ 15في الســاعة التاســعة مــن مســاء يــوم 

  1.لما أوصى به 

  : مؤلفاته حسب تاريخ صدورها

  .، ووجه رسالة إلى كورتلين)إلى فراشة( ، )بائعة الموز: ( كتب قصصه الأولى: 1913 -

  .رفضت دار غاليمار نشرها ،une défaite) نكسة( كتب أول رواية : 1927 -

ــــال: ( 1936_    )Tranxendance de l'égo (  )L'imagination(  )تعــــالى الأنــــا( و ) الخي

  ).دراسة سيكولوجية (  

 ). 1939رواية لم تنشر إلا سنة ) ( la nausée) (الغثيان: ( 1938 

 ).مجموعة قصص قصيرة) ( Le mur) (الجدار: ( 1939 

  )esquisse d'un théorie des émotions(مشــروع نظريــة عامــة في الانفعــالات : 1939 

 ).وجودية إلى فرنسامشروع إدخال الفينومينولوجيا وال(  

  phycologieعنوانـه الفكـري ) ( دراسة سـيكولوجية(  )L'imaginaire() الخيالي: ( 1940 

 phénoménologique de l'imagination .( 

) دراسـة في الانطولوجيـا الفينومينولوجيـة( ) L'être et le néant() الوجـود والعـدم : ( 1943 

 ).essai d'ontologie phénoménologique(بحث فلسفي، عنوانه الفرعي 

 ).مسرحية (  )Les mouches() الذباب: ( 1943 

 ).إخراج ريمون رولو) ( مسرحية(  )huis clos(  )جلسة سرية: ( 1944 

 .دروب الحرية): الجزء الأول من الرواية الثلاثية( )L'age de raison() سن الرشد: ( 1945 
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 )Temps modernes() الأزمـة الحديثـة( صدور العـدد الأول مـن مجلـة : أكتوبر 15: 1945 

  )Marlaux( ) مــــــالرو( ، ميرلــــــو بــــــونتي، قاطعهــــــا )léris( )لــــــيريس)(آرون) (ســــــارتر( أسســــــها 

 ".إننا خواص المعاني وقائلو الحق عن العالم وعن حياتنا" شعارها ) كامو( و 

دراســة () L'existentialisme est un humanisme() الوجوديــة نزعــة إنســانية : ( 1946 

 ).فلسفية

دراســة ( )  Réflexion sur la question juive( )تــأملات في المســألة اليهوديــة: (1946 

 ).اللاسامية تصطنع اليهودي( شعارها ) ( سياسية واجتماعية

 ).سيناريو فيلم) ( الدوامة: ( 1946 

 ).مسرحية(  )Morts sans sépulture() موتى بال دفن: ( 1946 

 ).مسرحية( )La putain respectueuse() البغي الفاضلة: ( 1946 

 ).دراسة سيكولوجية ونقدية(  )Baudelair() بودلير: (1947 

 ).سيناريو فيلم(  )Les jeux sont faits() تمت اللعبة: ( 1947 

 ).دراسة متفرقة(  )situation() 1(الجزء الأول ) مواقف: (1947 

 ).ما الأدب: دراسة نقدية تحت عنوان(  )situation() 2(الجزء الثاني ) مواقف: ( 1948 

 ).مسرحية(  )Les main salles() الأيدي القذرة: ( 1948 

  الجـــزء الثالـــث مـــن دروب الحريـــة  )La mort dans l'âme( )المـــوت في الـــنفس: ( 1949 

 )Les chemins de la liberté III.( 

 ).دراسة متفرقة(  )Situation( )3) (مواقف الجزء الثالث: ( 1949 

 ).دراسات سياسية) ( محاولات في السياسة: (1949 

 ).مسرحية(  )Le diable et le bon dieu() الشيطان والرحمان: ( 1951 

  ). Saint Genet، comédien et martyr() كوميــديا وشــهيدا : القــديس جنيــه: ( 1952 

 ) .دراسة سيكولوجية ونقدية( 

 1 ).دراسة سياسية) ( قضية هنري مارتان: ( 1953 
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 ).مسرحية إعداد من ألكسندر دوماس(  )Kean() كين: ( 1954 

 ).مسرحية( )Nekrassov() تيكراسوف: ( 1956 

 ).مسرحية( )Les séquestres d'altona() سجناء الطونا: (1960 

دراسـة اجتماعيــة ( )Critique de la raison dialectique() نقـد العقـل الجــدلي: ( 1960 

 ).وفلسفية

 ).معذبوا الأرض) ( فرانز فانون( وضع مقدمة لكتاب : 1962 

 ).مؤلف السيرة الذاتية(  )Les mots( ) الكلمات: ( 1963 

  .)IV.V.VI) (Situation( )مواقف الجزء الرابع والخامس والسادس : ( 1963 

 ).القسم الثاني من مشكلات الماركسية) ( السابع مواقف الجزء : ( 1965 

 ).Les troyennes() الطرواديات: ( 1966 

 Antonin léichm) (socialisme qui venait du() أنطونان ليهم: ( تقديم لكتاب: 1970 

fraid.( 

 T،I،II، L'idiot de la famille)  1821 – 1857( عن فلوبير ) معتوه العائلة: ( 1971 

flaubert. 

 .VIII، IX (Situation(الجزء الثامن والتاسع ) مواقف: ( 1972 

 .L'idiot de la famille III) معتوه العائلة: ( 1973 

 ".صورة ذاتية في سن السبعين : " نص أساسي بعنوان: 1975 

 ).صدور العدد العاشر( situation XX) مواقف : ( 1976 

 ).Trois entretiens benny lévy(معالجات ثلاث مع بيني ليفي : 1980 

   1 .1972مقابلة مسجلة عام ) (سارتر بنفسه( فيلم : 1980 
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  .الوجود كحرية: المبحث الثاني

 :الإلهي والحرية المطلقة الاحتجاب -1

إن الإنســان هــو مشــتل الســلب والإيجــاب هــو منبــت الرذيلــة والفضــيلة هــو وحــده صــاحب الكلمــة 

ونحن عندما . " يعني أن الإنسان يتمتع بحرية مطلقة لا حد لهاالفصل، منه كل شيء وإليه كل شيء، وهذا 

  نفكـــر في االله كخـــالق، نفكـــر فيـــه طـــوال الوقـــت علـــى أنـــه صـــانع أعظـــم ومهمـــا كـــان لاعتقادنـــا، ســـواء كنـــا

فإننا لابد أن نؤمن بأن إرادة االله تولد أساس، أو على الأقل " ليبنتز" أو من أنصار " ديكارت" من أشياع  

  تسـير جنبــا إلى جنــب مــع عمليـة الخلــق، بمعــنى أنــه عنــدما يخلـق فهــو يعــرف تمــام المعرفـة مــا يخلقــه، فــإذا فكــر 

 خلقها طبقا لمواصفات خاصة وشكل بحيث يأتي... في خلق الإنسان فإن فكرة الإنسان تترسب لدى االله 

  1" معين، وهكذا االله فإنه يخلق كل فرد طبقا لفكرة مسبقة عن هذا الفرد 

أي أن كل الأشياء �ذه الطريقـة يسـبق فيهـا الإنتـاج علـو وجـود الشـيء وجـودا محققـا وفعليـا، بمعـنى 

ديـة الملحـدة والـتي يمثلهـا سـارتر أنه قبـل أن يوجـد الشـيء لابـد أن يمـر علـى مراحـل عـدة في الإنتـاج إن الوجو 

  تعلــــن بوضــــوح وتــــؤمن بأنــــه إذا لم يكــــن االله موجــــودا، فإنــــه يوجــــد علــــى الأقــــل مخلــــوق واحــــد قــــي تواجــــد 

  ، الواقـع الإنسـاني بمعـنى"هيجـر" وهذا المخلوق هو الإنسان، أو أنه كما يقـول . قبل أن تتحدد معالمه وتبين

  .أن وجوده كان سابقا على ماهيته 

  ا نعني عندما نقول إن الوجود سابق على الماهية ؟إذا ماذ

ــــى نفســــه، ويحتــــك بالعــــالم الخــــارجي فتكــــون"    إننــــا نعــــني أن الإنســــان يوجــــد أولا، ثم يتعــــرف عل

  لــــه صــــفاته، ويختـــــار لنفســــه أشــــياء هـــــي الــــتي تحــــدده، فـــــإذا لم يكــــن للإنســــان في بدايـــــة حياتــــه صـــــفات  

وهـو لـن يكـون شـيئا إلا بعـد ذلـك، ولـن يكـون . يكـن شـيئابـدأ ولم . محددة، فذلك لأنه قـد بـدأ مـن الصـفر

ــــد أن يكونــــه بعــــد القفــــزة... ســــوى مــــا قــــدره لنفســــه   إن الإنســــان يوجــــد ثم يريــــد أن يكــــون، ويكــــون مايري

  .2"التي يقفزها إلى الوجود 
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إذا الإنســان هــو مــا يضــعه هــو بنفســه، وهــذا هــو المبــدأ الأول مــن مبــادئ الوجوديــة أو مــا نســميه 

فالإنسـان يوجــد أساسـا ثم يكــون، فهـو الــذي يخطـوا نحــو المسـتقبل بنفســه إنـه مشــروع يمتلـك حيــاة  بالذاتيـة،

  .ذاتية يمتد �ا نحو المستقبل

إن الوجودية تقول إن عدم وجود االله معناه عدم وجود القيم المعقولة وعدم وجود الخير بصورة قبلية 

  ."كامـــل وبـــذلك يصـــبح وجـــود الخـــير لا معـــنى لـــهوســـابقة، لأن عـــدم وجـــود االله معنـــاه عـــدم وجـــود وجـــدان  

" ولقـــــد كتـــــب.  أو لقـــــيم مصــــدرها االلهإننــــا نصـــــير حيــــال وجـــــود إنســــاني بحـــــت لا دخــــل فيـــــه لوجــــود االله 

  هــو النقطــة" دستويفســكي" أن االله إذا لم يكــن موجــودا فكــل شــيء مبــاح، ومــا كتبــه : مــرة" دستويفســكي

  أن إنكــــار وجــــود االله يعــــني أن كــــل شــــيء يصــــير فعـــــلا  الــــتي تنطلــــق منهــــا الوجوديــــة، والــــتي نعتقــــد فيهـــــا 

ـــــه أو خارجهـــــا أيـــــة إمكانيـــــة يتشـــــبث    مباحـــــا، وأن الإنســـــان يصـــــبح وحيـــــدا مهجـــــورا، لا يجـــــد داخـــــل ذات

�ــا ويكتشــف فيهــا أن لا عــذر لـــه، لأنــه مــادام الوجــود يســبق الماهيــة حقيقــة فإنــه لا عــذر للإنســان بإحالــة 

  ود طبيعــــة إنســـانية مســــبقة ومحـــددة الصـــفات، وبمعــــنى آخـــر يصــــيرســـلوكه وتفســـير أســــباب تصـــرفه إلى وجـــ

  1".كل تفسير بالحتمية تفسيرا مستحيلا، ويصبح الإنسان حرا، بل يصبح هو الحرية   

ـــــد القلـــــق ـــــة يتول ـــــوعي الحـــــر المتـــــوج بالحريـــــة ومـــــن هـــــذا الوجـــــود الســـــابق علـــــى الماهي   مـــــن هـــــذا ال

  أشــرنا بأنــه يتولــد القلــق . دم هــي شــرط الحريــة نفســهقبــل ذلــك أن قــدرة الوجــود علــى الانفصــال بــإفراز العــ 

كأنه قوة تأخذ بزمام الفرد والتي لا يستطيع الفكاك منها، إنه شيء ساكن لا يتغير، يجيب سارتر مع هيجر 

، والقلــق هــو كيفيــة وجــود الحريــة باعتبارهــا L'angoisseبــأن الحريــة تتكشــف للإنســان بواســطة القلــق " 

  .2" "موضع سؤال بالنسبة إلى نفسها " ق تكون الحرية في وجودها شعور بالوجود، وفي القل

  إن القلــق كمــا يفهمــه ســارتر هــو تجــاوز للخـــوف المتصــل بموضــوعه وهــو لــيس وليــد حــيرة تولـــدت

ذلك، بل هو ناشئ أصـلا عـن شـعور الإنسـان بحريتـه " كير كغارد" عن تكافؤ قيمتين متضادتين كما فهم  

  .وانعزاله المحتوم

                                                             

 .25: ، صالوجودية مذهب إنساني: ول سارترجان ب1 

دار الآداب، ( محمــد عبــد الهــادي أبوريــدة، . فــؤاد كامــل، مراجعــة، د: المــذاهب الوجوديــة مــن كــير كغــارد إلى ســارتر، ترجمــة: ريجــيس جوليفيــه2 

 .135: ، ص) 1988، 1وت، طبير 
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  إن لا مرئيــة االله ولا فعاليتـــه وعـــدم تدخلــه في الشـــأن الإنســـاني، أدى بســارتر إلى بنـــاء صـــرح حريتـــه 

  ذلــك أنــه يجعــل مــن الإيمــان قضــية إراديــة في أعلــى صــورها والإعــلان عــن الإلحــاد تعبــيرا عــن حالــة وجدانيــة،

ـــــة االلهلا قضـــــية عقليـــــة، فإثبـــــات وجـــــود االله أو عـــــدم وجـــــوده، لا يغـــــير في المســـــألة شـــــيئا ذ    لـــــك أن مفارق

  بكــل مــا تحمــل مــن معــاني يجعــل مــن الإنســان وحيــدا في عزلــة، الــذي ذكــر أنــه أصــبح شــيئا بــديهيا فالعــالم  

لا يخضع لغائية، وهنا يقف سارتر مؤيدا القتل النيتشوي للإله الذي استمد إعجابه وإقراره من عبـارة مؤلـف 

لا عـذر " وهـي أنـه "  Standall" سـتاندال  : "لــ"  Le rouge et le noire" "الأحمر والأسود " 

  1"الله، إلا كونه غير موجودة 

  .إذا ما حرم العالم من المشيئة الربانية فإنه يحرم أيضا من الوحدة والغائية

مــن هــذا الاحتجــاب أو اللاوجــود الإلهــي غــير الضــروري إثباتــه إلى المعضــلة الحقيقيــة وهــي معضــلة 

وجوديتــه في بنــاء صــرح الحريــة الإنســانية هــذه الحريــة الــتي شــغلت المــذهب و " ســارتر" الإنســان تبــدأ انطلاقــة 

وإذن تكــون أولى . فالإنســان مســؤول عمــا هــو عليــه" بصــفة خاصــة " ســارتر" وفلســفة  –الوجــودي بأســره 

كـل فـرد وصـيا علـى نفسـه مسـؤولا عمـا هـي عليـه مسـؤولية  ( آثار الوجودية المترتبـة علـى ذلـك هـي وضـعها 

  .2"كاملة 

، غــير الآ�ــة بالإلــه المخفــي )الإلــه ( جعــة ســارتر للوجــود الإنســاني ولواقعــه المســيح �ــذه الحريــة إن ر 

في وعيه النـاقص، إنمـا مـرده ) الوجود لذاته( ، المتكتل، ولا )الوجود في ذاته ( والذي لا يمكن أن يستنقذ لا 

جـود القيمـي الـذي أسـفرت عنـه مهـازل ، واللاو )الجسـدي والآلاتي( الوجود الممزق واقعيا بـين ثنائيـة الوجـود 

التــاريخ ومصــائبه كــان آخرهــا ويــلات الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــن جهــة ثانيــة ســوء الفهــم الفلســفي للوجــود 

  .تأصيله " هيدغر" الذي أصبح طي النسيان والذي أعاد 

  لم تســـــتطع حــــل ســـــؤال الوجــــود كأصـــــل ذلـــــك " نيتشــــه " حـــــتى " أفلاطــــون " إن الفلســــفة منـــــذ 

على المفهـوم " هيدغر" ، اعتبر الروح في جدلها الصاعد والنازل هي ماهية الوجود، ليأتي سؤال "فلاطونأن أ

  مــا الــروح أصــلا ؟ أليســت هــي الضـــد المقابــل للأصــل والفهــم الخــاطئ لــه، لأن الــروح كأصـــل: الأفلاطــوني

                                                             

 .87: ص)  1983، 3منشورات عويدات، بيروت، ط ( �اد رضا، : الإنسان المتمرد، ترجمة: ألبير كامو1 

 .15: الوجودية مذهب إنساني، ، ص: جان بول سارتر2 
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كيف يمكن للـذات ": كانط" هي القفز على الظل نفسه هذا القفز الذي وجد خطوته الأخرى في سؤال  

  بإحالــة ســؤاله كيــف يمكــن للــذات " رجهيــد" عــرف الموضــوع؟ لتــأتي مراجعــة مــن خــلال قــدر�ا القبليــة أن ت

أن توضع المواضيع بعيدا عن ما هو قبلي؟ طالما أن الذات تسكن العالم، والوجود يخـترق الـذات مـن الخلـف 

بســـؤال " هيـــدغر" إن ) Desein(العـــالم  هـــي الوجـــود هنـــا في) الـــذات ( ومـــن الأمـــام، والواقـــع الإنســـاني 

  يرمـــــــي إلى أن تـــــــاريخ البشـــــــرية كذبـــــــة كـــــــذ�ا" ســـــــارتر" الأصـــــــل و أنطولوجيـــــــة الأساســـــــية الـــــــتي ألهمـــــــت 

  ذلــــك أن ذاتيــــة المطلــــق الهيجليــــة بقيــــت " نيتشــــه" ، ثم "هيجــــل" ، وعاشــــتها الفلســــفة حــــتى "ديكــــارت"  

كــان مفهومــا " هيجـل" تجاوزهــا، وهــذا لأن الـروح كمــا يقــول وفيـة للذاتيــة الديكارتيــة بـالرغم مــن أنــه اعتقـد 

  .مجردا ثم أغترب المفهوم في الطبيعة وأنكشف كظاهرة أمام الكر وهو الآن يستعيد نفسه في التاريخ

ــــاريخ وهــــو عــــودة الــــروح المطلــــق إلى ذاتــــه بعــــدما حقــــق حــــل إمكانياتــــه في شــــكل مظــــاهر    إن الت

" هيجـــل" الموضـــوع، هــذا بالضـــبط لأن  كارتيـــة بعـــد إخارجهــا إلىموضــوعية، مـــا هــو إلا عـــودة الــذات الدي

يستعيد هذه الثنائية، الذات والعالم في وحدة هوية الروح المطلقـة كذاتيـة لا غـير، هـي أشـد بأسـا مـن الـذات 

  لا يمتلــك، لأنــه يبقــى ضــاربا " رجهيـد" ريخ في حــين أن التــاريخ عنــد الديكارتيـة، لأ�ــا اعتقــدت امــتلاك التـا

عماق متفتحا على الصيرورة، إنه ما لم يفكر فيه بعد، وما يفهـم إبتـداءا مـن المسـتقبل مـن هـذه الـروح في الأ

الذي ما هو إلا الذات الديكارتيـة وقـد منحـت الإطـلاق لا غـير، تبـدأ التأصـيلية ) الوحش الهيجلي( المطلق 

  1.الهيدغرية للوجود لتخرج من دمائها، الانطولوجيا الأساسية لسارتر

 : نهج الهوسرلي والأنطولوجيا عند سارترالم -2

أو علـم الوجـود قسـم مـن الفلسـفة، وهـو يبحـث في الموجـود ) Onto / logie(إن الانطولوجيا 

  وموضـــوع ) أرســـطو( في ذاتـــه مســـتقلا عـــن أحوالـــه وظـــواهره، أو هـــو علـــم الموجـــود مـــن حيـــث هـــو موجـــود 

أو يوســع حــتى يشــمل طبيعــة الكــائن ) يجــره( هــذا العلــم قــد يقصــر علــى الوجــود المحــض، كمــا في وجوديــة 

الواقعي، أو الموجود المشـخص وماهيتـه، وأهـم مسـائل هـذا العلـم تحديـد العلاقـة بـين الماهيـة والوجـود، وعلـم 

  الوجــود أيضــا يبحـــث عــن الأشـــياء في ذا�ــا مـــن جهــة مـــا هــي جـــواهر بــالمعنى الـــديكارتي، لا عــن ظواهرهـــا 

وإن كـــــان في وســـــع ) Phénoménologie(لعلـــــم الظـــــاهر  و محمولا�ـــــا، وهـــــو �ـــــذا المعـــــنى مقابـــــل

                                                             
 .16: الوجودية مذهب إنساني، ، ص: جان بول سارتر 1
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في كتـاب الوجـود والعـدم ) سارتر( على النحو الذي فعله ) انطولوجيا الظواهر ( الفيلسوف أن يتكلم على 

)Phénoménologique et le néant، essai d'ontologie sartre، l'être.(  

ــــــة أن ــــــترك الظــــــواهر و تغــــــوص والفــــــرق بــــــين الانطولوجيــــــا والميتافيزيقــــــا الإنتقادي ــــــد أن ت   الأولى تري

على أعماق الوجود للكشف عن الشيء في ذاته، على حين أن الثانية تقتصر على تحديـد الجوانـب القبليـة  

  1.في كل نوع من أنواع المعرفة

أصبح هذا المصـطلح ركيـزة الفكـر الوجـودي المعاصـر بصـفة عامـة ونقطـة إنطـلاق أساسـية اعتمـدها 

فكره الفلسفي تأثر �وسرل ومن خلال منهج فينومنولوجي يقيم بمقتضاه انطولوجيا جديدة سارتر في تطوير 

  لم تقـــف عنـــد مجـــرد وصـــف معطيــــات الشـــعور المباشـــر، لقـــد حـــاول ســــارتر كمـــا فعـــل هيـــدغر أن يتوصــــل 

قـف من خلال هذا المنهج إلى أنطولوجيا، أي إلى دراسته للوجود بالمعنى الأرسطي لهـذه الكلمـة، سـارتر لم ي

  عنــد مجــرد وصــف الإنســان والمواقــف الإنســانية، والوجــود الإنســاني، إنمــا هــو قــد أراد مــن وراء دراســته تلــك

أن يتوصل إلى الحكم على الوجود الإنساني أي أن يقيم أنطولوجيا تدرس مقومات الوجود الإنساني بصـفة  

  2 .عامة

  : الانتقال من الانطولوجيا إلى الأخلاق

الشيء ( يلوذان على النهج الهوسرلي في كون أن الوعي هو وعي بشيء ما ر غكل من سارتر وهيد

لكن منهج سارتر الفينومنولوجي هو التعديل الهيدغري للمنهج الفينومنولـوجي الهوسـرلي ) هو موضوع الوعي

  أي أن الانتقـال) Se n'est pas son contenu) (الشـيء هـو موضـوع الـوعي لكنـه لـيس محتـواه( 

  ســــــــــاني في تعلــــــــــق الشـــــــــــعور بالظــــــــــاهرة كواقــــــــــع أو كــــــــــإدراك حســــــــــي أو كضـــــــــــرورةمــــــــــن البحــــــــــث النف 

يفهــم علــى أنــه وجــود في العــالم في حركتــه ) أنطولــوجي وجــودي متحــرر( ، إلى آخــر )مكانيــة  \زمانيــة (  

إنه نشاط متعالي على الشيء ووثيقا لصلة بالحريـة يمكـن تقسـيم تطـور "  son éclatement"وإنفجاره 

ــــــة  -3المرحلــــــة الأنطولوجيــــــة  – 2المرحلــــــة النفســــــانية  – 1: ثــــــلاث مراحــــــل ســــــارتر الفلســــــفي إلى المرحل

  .الديالكتيكية

                                                             

 .561 -560: ، ص) 1982، 2اللبناني، بيروت، ج  دار الكتاب( المعجم الفلسفي، : جميل صليبا 1 

 .12 – 11: ، ص)منشأة المعارف، الإسكندرية( الوجود والجدل في فلسفة سارتر، : حبيب الشاروني 2 
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". علـو الأنـا" بعنـوان  1936سـنة " الأبحـاث الفلسـفية " مقالـة في مجلـة  -1: وتمثلهـا: المرحلـة النفسـانية

ة سـن) L'imaginaire" الخيالي : كتاب  -3. 1936سنة ) L'imagination(كتاب التخيل   -2

1930.1  

ــــاقش ســــارتر المعــــاني الأساســــية في ظاهريــــات هســــرل ــــة الأولى ين ــــرد الظــــاهر يــــأتي وضــــع العــــالم: في المقال   ال

  بــــــين أقــــــواس، الشــــــعور المحــــــض، وينتهــــــي إلى تقريــــــر أن هســــــرل لم يــــــدفع بــــــالرد الظــــــاهر يــــــأتي إلى مــــــدى  

كــاف، وأنــه بقولــه بالهويــة بــين الأنــا وبــين الشــعور المحــض إنمــا وصــل إلى خلــيط مــن العناصــر المتباينــة تباينــا 

ـــان المباشـــر، بـــل هـــي تعلـــو . أصـــليا   ذلـــك أن الـــذات ليســـت كالشـــعور المحـــض الـــذي يســـتنفذ نفســـه في العي

ــــى الشــــعور وتكــــون جــــزءا مــــن العــــالم ذلــــك أن ســــارتر، في الوقــــت الــــذي كــــان فيــــه متــــأ   ثرا كــــل التــــأثرعل

ــــــاريخ ســــــنة . �ســــــرل، كــــــان أيضــــــا خاضــــــعا لتــــــأثير هيــــــدجر     1939ومــــــن هنــــــا نجــــــده في مقــــــال لــــــه بت

في العـالم عنـد هيـدجر  –يكمـل قصـدية هسـرل بـالوجود )  32 – 29ص  1ج " مواقــف" نشر ضمن ( 

  " .كل شعور هو شعور بشيء ما: " هورةفبعد أن يورد عبارة هسرل المش

  تلقــــي بنــــا علــــى قارعــــة الطريــــق، وســــط التهديــــدات تحــــت ضــــوء يعمــــي يقــــول إن فلســــفة العلــــو

...) في . الوجود ( وعليك أن تفهم هذا : الأبصار، أن يوجد، هكذا يقول هيدجر هو أن يوجد في العالم 

  في العـــالم، هـــو أن يبـــدأ مـــن عـــدم عـــالم وشـــعور ابتغـــاء éclaterبمعـــنى الحركـــة، أن يوجـــد هـــو أن ينفجـــر 

العالم أن الشـعور مـتى مـا حـاول أن يسـتجمع نفسـه وأن يتطـابق في النهايـة مـع نفسـه 2أن ينفجر شعورا في  

 وهذه الضرورة للشعور أن ينفجر كشعور بشيء لآخر غير ذاته، هو ما يسميه هسرل. فإنه يعدم نفسه... 

  ).31ص  1ج" مواقف("باسم القصدية 

الشــعور  -أن للتخيـل فعاليــة يقـوم �ـا الشـعور" التخيـل" ه المسـألة يقـرر ســارتر في كتابـهلتوضـيح هـذ

  وهـذه الفعاليــة أو النشـاط لـيس موضــوعا مجـرد أمـر نفســي، بـل موضـوعه هــو الشـيء الـذي تخيلــه  –المتخيـل 

هو بذاته وشخصه، فالتخيل يقيم إلى جانـب موضـوعات الإدراك الحسـي، موضـوعات أخـرى غـير موجـودة 

الأشـياء اللاواقعيـة وهـذا البعـد هـو وليـد . ا، هـو بعـد الأشـياء غـير الموجـودةوهكذا نجـد أن للشـعور بعـدا ثانيـ
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  الحريــــــــــة والــــــــــدليل القــــــــــاطع عليهــــــــــا إذ لابــــــــــد علــــــــــى أن الشــــــــــعور لــــــــــيس مقصــــــــــورا أو ملزمــــــــــا بــــــــــالتعلق

الموضـوع  \الـذات( بما هو كانت، إن في استطاعته التحرر من معطيات الواقـع أي مـن القصـدية الهوسـرلية  

الإدراك الحسي كما هو مساء فهمـه في النزعـة الوضـعية لعلـم الـنفس، ومعـنى هـذا أن الشـعور أو ) العلاقة \

المكانية التي تفـرض نفسـها علـى الأشـياء وهكـذا نـرى سـارتر مـرة أخـرى ينتقـل . غير خاضع للضرورة الزمانية

  .  من بحث نفساني ظاهر يأتي إلى آخر أنطولوجي وجودي

والـذي يؤكـد فيـه معـنى الحريـة . L'ingénaire  (1940" (الخيـالي" " سـارتر"سـنجد في كتـاب 

  الــــذي هــــو علــــى موعــــد مــــع أحــــد" بطــــرس" ابتــــداء مــــن فكــــرة مــــا هــــو خيــــالي، وفيــــه يــــأتي بمثــــال غيــــاب 

ـــــاب علـــــى خليفـــــة الحاضـــــرين هـــــو مشـــــاهدة     وجـــــود غيـــــاب، وكأنـــــه واقعـــــة 1في مقهـــــى، فمشـــــاهدة الغي

) عـدم وجـود( ة الـتي للإنسـان في أن يشـاهد غيـاب مشاهدة، وهكـذا اكتشـاف للحريـة الإنسـانية الأساسـي 

  2.كائن وكأنه واقعة مشاهدة

 : الغثيان والكشف الوجودي عن الحرية -3

التجربة الأساسية التي يبدأ منها جان بـول سـارتر، والـتي تتخـذ في نظـره أعظـم قيمـة بوصـفها كشـفا 

أن " طبيعــة الميتافيزيقــا" لــه عــن ولقــد أعلــن هيــدجر في محاضــرة " . L'ennui" "الملــل" وجوديــا هــي تجربــة 

يقــرب النــاس والأشــياء ) الآنيــة ( الملـل العميــق الــذي يخــيم كأنــه ضــباب صــامت في مهــاوي الواقــع الإنســاني 

 indifférenciation" ويقربنــا نحــن أيضــا مــع ا�تمــع في حالــة مــن عــدم التمــايز الــتي تبعــث علــى الدهشــة 

étonnante " ،وتجربة الملل هذه المتميزة الأساسية قـد وصـفها سـارتر وصـفا ويكشف عن الموجود في مجموعة

، فوجهــة النظــر الــتي يضــعها ســارتر دائمــا في المقــام "La nausée) "الغثيــان( مستفيضــا في روايــة بعنــوان 

ـــة( الأول مـــن فلســـفته هـــي  وهـــو يحـــاول جاهـــدا أن يحطـــم فكـــرة ضـــرورة مفروضـــة علينـــا مـــن الخـــارج ) الحري

اء أو مــن نظــام أخلاقــي موضــوعي، المبــدأ الأول لوجــودهم العيــني هــو أن يقفــوا مــن ثبــات الأشــي ومســتمدة

  .موقف اختيار عميق جاء من تلقاء نفسه تماما، وفيه يختارون أنفسهم اختيارا مطلقا
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ـــــــة عـــــــدم الاكـــــــتراث  ـــــــتي لا تشـــــــترك في شـــــــيء مـــــــع حري   " indifférence"إن هـــــــذه الحريـــــــة ال

فهنـاك موقفـان " الغثيـان"في روايـة " أنطـوان روكنتـان" خـص وعلى الأ" سارتر" هي التي تصورها شخصيات 

) normaux" (أســوياء"إمـا أن نقــاوم انطباعـات أو ميــولا أو دوافـع يــرى النـاس الــذين نسـميهم : ممكنـان

، وإمـا أن نستسـلم  )وهـم يلومـون أنفسـهم في الوقـت نفسـه علـى أ�ـم لم يفعلوهـا ( أ�م مجبرون على كتبهـا 

  بية خالصـــــة بـــــل عـــــن تصـــــميم راســـــخ علـــــى أن تلابســـــها، وهـــــذا الموقـــــف الأخـــــير كليـــــة لهـــــا، لا عـــــن ســـــل

  شخصـــيات ســـارتر علـــى أمـــل الوصـــول بـــذلك إلى حقيقـــة لا يســـتطيع الرجـــل الســـوي 1هـــو الـــذي تختـــاره 

الـتي يغـوص فيهـا الغشاشـون في أعمـاق ) Tricherie"( بـالغش "وهذا الاتجاه يسميه سـارتر . أن يبلغها 

ـــذين لا يغشـــون، ســـواءا كـــانوا مـــن أهـــلالغثيـــان متميـــزين في ذ   لـــك عـــن الأفـــراد الآخـــرين، مـــن الأســـوياء ال

ـــــا قـــــابلا     الطاعـــــة، مـــــن المتمســـــكين بالنظـــــام والأخـــــلاق أم مـــــن الخـــــاملين الـــــذين يحيـــــون وجـــــودا ميكانيكي

  " الأوغـــاد: "يطلـــق علـــيهم ســـارتر لفـــظللاســـتبدال، أم مـــن الأشـــخاص الـــذين لا كيـــان لهـــم، وهـــؤلاء جميعـــا 

)Les salauds (الـــذين يريـــدون عـــن عمـــد إقامـــة عـــالم إلهـــي وراء عالمنـــا، أرضـــا وسمـــاء جديـــدتين، يـــراد  

  .�ا أن يخفيا العدم الذي يبعث على الدوار بكل ما هو موجود 

  الــــذي يســــتخدمه الغشاشــــون لإماطــــة اللثــــام عــــن عــــالم الجبنــــاء الســــرابي: إن للغــــش شــــروط أولهــــا

، هـــــــو انســــــلاخ مـــــــن الشخصـــــــية )واقــــــع والقيمـــــــة والعلــــــو ال( بمــــــا فيـــــــه مــــــن علميـــــــة وســــــحرية وجنـــــــون  

"Dépersonnalisation"  أو عمليـــة التبلـــور"Décristallisation"  والتخلـــي عـــن كـــل مـــا يعكـــر صـــفو

  ومــن إرادة فلاســفة الواجــب، وكــل مــا يصــدر ) الأنــا أفكــر ( و ) الأنــا( وتلقائيــة الوجــود وتدفقــه الحــر مــن 

المتحجــرة والتقاليــد، و�ــذا يختفــي الســتار الــذي يحجــب عنــا العــدم  عــن تــأثير عــائلي، ومهــني، أو الأشــكال

وجرهـا   Objectivéفهـو نبـذ الماضـي والأنـا المتحجـرة والمتموضـعة : والذي يحمينـا مـن الغثيـان، أمـا ثانيهـا

كمـا يجـر الشــيء الميـت، طالمــا أنـه لا يمكــن أن يكـون سـواء كتلــة مـن الحــوادث المنتظمـة المتنــاثرة الـتي جــاءت 

  .والتي تخلو من كل معنى عفوا

  وهـــــــــذان الشـــــــــرطان مـــــــــن شـــــــــروط الغـــــــــش ســـــــــلبيان تمامـــــــــا، وغرضـــــــــهما أن يجعـــــــــلا الكشـــــــــف

 "La révélation " ممكنــا، وهـو شـيء جـوهري للغـش، أي أن يجعلنــا نـدرك مـن العـالم جانبـا لا ســبيل
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  يتـــألفذروة التجربـــة الوجوديـــة  1للأوغـــاد أن يصـــلوا إليـــه، وهـــذا الكشـــف الأنطولـــوجي الـــذي يـــدل علـــى 

وأ�ـا لا تتمتـع ) الأشياء يمكن أن تكون أي شـيء آخـر ( من رفع مفاجئ للحجاب عن الوجود، مبينا أن  

  بــأي ثبــات، إلا مــا أضــفتاه عليهــا مــن لافتــات، وعليــه فــإن الانــزلاق والتلاشــي للعــالم اليــومي هــو مــا يــؤدي 

  ".àpic"إلى الغوص في الغثيان عموديا 

نفســها، فبواســطتها تبينــت الوجــود في لا معقوليتـــه " الغــش" إمكانيــة إن الحريــة متضــمنة بجــلاء في 

  فهـــي مـــا يوجـــد بـــلا علـــة، مـــا يوجـــد هنـــاك متســـلطا وبـــلا تبريـــر في آن واحـــد، وهـــي مـــا لا يشـــير: الأصـــلية

  ، وهـــــي مـــــالا)الضــــروري( و) الممكـــــن" (au-delà"إلى شــــيء آخـــــر غــــير ذاتـــــه، وهــــي مـــــا توجــــد وراء  

  الأساســـــــية، هـــــــي المـــــــلأ " contingence"ة الخالصـــــــة، والإفتقاريـــــــة يمكـــــــن اســـــــتنباطه، وهـــــــي العفويـــــــ 

ولـــيس الغثيـــان ســـوى هـــذا الشـــعور بـــالاختلاف الـــذي . في نفســـه" empaté"المطلـــق، المتكتـــل، المـــتعجن 

يسببه ذلك الكشف للوجـود، كأنـه شـيء يأخـذك مـن كـل جوانبـك بغتـة، شـيء يتوقـف مـن أجلـك، ويثقـل 

ـــــــى قلبـــــــك ومـــــــع ذلـــــــك ينبغـــــــي أن يكـــــــون   في الوجـــــــود، مادمـــــــت أســـــــتطيع " fissure"ثمـــــــة صـــــــدع  عل

  2 .عن طريق الغش من ذلك التكتل المظلم، وأنجح في أن أكون شيئا آخر غير ما أنا عليه  –أن أخرج 

إن القلــق حــين يكشــفني لــذاتي باعتبــاري شــعورا، يقنعــني بــذلك بــأن ثمــة لعبــا في الوجــود وأن العــدم 

كأنه الدود، والحرية تقوم علـى هـذا العـدم في الاختيـار، وعـدم الاختيـار يطارد كينونة الوجود، بل إنه يسكنه  

ذلك أنه منذ أن يعزى إلى الشعور تلك القدرة السلبية تجـاه العـالم وتجـاه ذاتـه، ومنـذ "... الذي هو اختيار، 

  أن يكــون الإعــدام جــزءا لا يتجــزأ مــن وضــع غايــة، فــلا بــد مــن الإقــرار بــأن الشــرط الأساســي الــذي لا غــنى

  .3"عنه لكل فعل هو حرية الموجود الفاعل 

  أو خــــداع الــــنفس ) Mauvaise foi(إن التخلــــي في الحريــــة لا يكــــون إلا عــــن ســــوء طويــــة 

لأنني حين أتخلى عن الحرية، فإنني بواسطة الحرية أفعل ذلـك، إن محاولـة الخـداع أو النفـاق هـذه والـتي نجـدها 

ـــــــــــه انقطـــــــــــاعتوصـــــــــــل إلى تعجـــــــــــ" الأوغـــــــــــاد " علـــــــــــى وجـــــــــــه الدقـــــــــــة عنـــــــــــد    ن وتصـــــــــــلب ولزوجـــــــــــة في
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  عــن الوجــود، في حــين أن الشــعور لا يتجمــد إلا في المــوت، مــن هنــا نفهــم أن اللزوجــة هــي الحالــة الوســط 

  1).أو الشيء( بين العدم أو سيولة الحرية، وبين الملاء المتكتل المعتم للوجود في ذاته  

 : الوجود في ذاته وأصل العدم -4

 )conscience de soi(إن الوجود في ذاته هو ما لا يشـير إلى نفسـه كمـا يفعـل الشـعور بالـذات 

فهو الذي يمتاز بالاتصال المطلق في هويته مع الذات، والواقع أن الوجود معتم بالنسبة إلى ذاته لهذا السـبب 

د هـو مـا هـو، أو أنـه مـلاء وهـذا مـا نعـبر عنـه علـى نحـو أفضـل فنقـول أن الوجـو . عينـه، وهـو أنـه ممتلـئ بذاتـه

  2 .محض خال من الوعي، وكل ما نستطيع قوله هو أنه موجود

  حســـب ســـارتر إن مـــا يخـــرج الوجـــود في ذاتـــه مـــن ظلامـــه، هـــو مـــا يخلعـــه الـــوعي عليـــه مـــن كشـــف

لكن  "أما الوجود لذاته فهو الأساس لحل الصلة بين الإنسان والوجود في ذاته بما يملكه من سلب داخلي،  

فلكــي يكــون ثم : الســلب نفســه، إذا مــا فحــص بدقــة، أرجعنــا إلى العــدم بوصــفة الأصــل فيــه والأســاسهــذا 

ــــذلك  -ســــلب في العــــالم، ولكــــي يكــــون في وســــعنا   أن نتســــاءل عــــن الوجــــود فــــإن مــــن الواجــــب –تبعــــا ل

  .3"خارج الوجود ) العدم(وأدركنا حينئذ أنه ليس من الممكن إدراك . أن يكون العدم معطى على نحو ما  

إن العــدم لا يملــك خاصــية الانعــدام، لأن مــا ينعــدم يشــترط وجــودا، ووجــود العــدم مســتعار مالــك 

  لمظهـر الوجــود فقــط، لأن مــا ينعـدم هــو الوجــود الــذي يحتـوي علــى عدمــه الــذي صـنعه بنفســه، حيــث انبثــق

  .من العدم 

فقبـل أن يكــون هــذا الوجـود وجــودا، كــان عـدما والقــذف بالإنســان إلى العـالم تفســره هــذه الصــدفة 

ـــؤثر وينبـــذ، والنبـــذ    العدميـــة، لـــذلك جـــاء وجـــوده وجـــودا ســـلبيا يائســـا، الحريـــة فيـــه تعـــبر عـــن العـــدم، فهـــو ي

  تـــــدفع  لكـــــن حريـــــة الإختيـــــار تقتضـــــي المســـــؤولية، والمســـــؤولية ،4عـــــدم، والعـــــدم، والوجـــــود وجـــــود للعـــــدم

ـــه   إلى العمـــل، والعمـــل هـــو الإنســـان في إســـتكماله الـــنقص في الوجـــود، لأن الوجـــود الخـــارجي وجـــود في ذات
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ورغـم أن الإنسـان موجـود . لا يعي وجوده، والإنسان يريده وجودا لذاته يعي وجوده، ومحاولته عتب وغرور 

بـين الأنـا والآخـر، علاقـة سـلب  لذاته لكنه موجود مع الآخرين، هذا سيترتب عنه دخول في علاقة صـراعية

  .وإماتة للإمكانيات ناشئة أصلا من رغبة الموجود البشري في أن يكون إله

 : دور الآخر في تقييد حريتي -5

سارتر يـرى أن مسـألة الآخـر قـد تقـدمت مـدى فسـيحا في القـرنين التاسـع عشـر والعشـرون بإسـهام  

  .كل من هوسرل وهيجل وهيدجر

إن العـالم كمـا ينكشـف للـوعي يحيـل : بين الأنا والآخـر عـن طريـق العـالمفعند هوسرل تقوم العلاقة 

علـى الآخـر باعتبـاره شـرطا لتأسـيس العــالم ولوحدتـه ولثرائـه، وبمـا أن الأنـا هــو جـزء مـن العـالم فـالآخر يظهــر  

إلا أن ســارتر يــرى أن هــذه العلاقــة موضــوعية ولا تؤكــد وجــود . كــذلك مــن حيــث هــو شــرط لتأســيس الأنــا

  .لا على نحو احتمالي بحتالآخر إ

ــــــا والآخــــــر    علــــــى أ�ــــــا علاقــــــة  –كمــــــا يــــــرى ســــــارتر   –أمــــــا في فلســــــفة هيجــــــل فتقــــــوم العلاقــــــة بــــــين الآن

  داخليـــــة، ولــــــيس أدل علــــــى ذلــــــك مــــــن دراســــــة هيجــــــل العلاقـــــة بــــــين الســــــيد والعبــــــد ومــــــا يقــــــوم بينهمــــــا 

ـــا والآخـــر يســـعى . مـــن صـــراع   اتـــه خـــلال تحطـــيمإلا أن يؤســـس ذ –في فلســـفة هيجـــل  –إن كـــلا مـــن الأن

  علاقــة عقليــة تقــف –الآخــر، فالعلاقــة هنــا هــي علاقــة داخليــة، إلا أ�ــا تظــل مــع ذلــك وكمــا يــرى ســارتر  

  1.عند مستوى المعرفة  

 –كمـا يـرى سـارتر . وهـذا . أما هيجر فقد نقل مسألة الآخر من مستوى المعرفة إلى مجال الوجـود

لا يتنـاول العلاقـة بـين الأنـا والآخـر علـى أ�ـا علاقـة عقليـة  هو امتياز هيـدجر علـى الفلاسـفة السـابقين، إنـه

وإنما باعتبارها علاقة وجودية، إلا أن هيدجر من جهة أخرى لم يبدأ من الكوجيتـو، وهـذا هـو انتقـاد سـارتر 

  لهيـــــدجر، إلا أن هيـــــدجر لم يبـــــدأ مـــــن الكوجيتـــــو، ولم يســـــتطع بالتـــــالي أن يقـــــيم حســـــابا للفـــــرد المحســـــوس

ا وانزلــق إلى الــوراء في المثاليــة آخــذا الآخــرين علــى أ�ــم معطــون معــنى ومنــدرجون في مركــب الــذي أعرفــه أنــ 

  . )complexe d'ustensiles(الأدوات 
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ـــــــــه لا ينفصـــــــــل عـــــــــن اكتشـــــــــاف ـــــــــدأ مـــــــــن الكوجيتـــــــــو، واكتشـــــــــاف الآخـــــــــر لدي   ســـــــــارتر إذن يب

 –أعــاني الآخــر الأنــا، بــل إن اكتشــاف العــالم وجســدي وأن نفســي كــل ذلــك يؤلــف تجربتــه واحــدة، فأنــا  

فهـو لا يمكـن أن يكـون صـادرا  1 علـى نحـو مـا كشـفت لنـا الدراسـة الفينومنولوجيـة للخجـل، –باعتباره ذاتـا 

  عــن تأمــل الــذات لنفســها، وإنمــا هــو صــادر عــن شــعوري بــأنني مكشــوف أمــام الآخــرين، فالخجــل كصــورة 

  ).intentionnelle(له تركيب قصدي 

ـــه مثـــل الكبريـــاء . لأصـــيل هـــو وجـــود الغـــير، والخجـــل وســـقوطي ا" يـــدرج ســـارتر ذلـــك بقولـــه    مثل

  ولـــيس الأمـــر. هـــو إدراك ذاتي كطبيعـــة، وإن كانـــت هـــذه الطبيعـــة نفســـها تفلـــت مـــني وليســـت معروفـــة لي  

في الحق، أمر شعور مني بفقدان حريتي كيما أصير شيئا، لكنها هناك، خارج حريتي المعاشة، كصفة معطـاة  

وأدرك نظــرة الغــير في حضــن فعلــي، بوصــفها تجميــدا واســتلابا . النســبة إلى الغــيرلهــذا الوجــود الــذي أكونــه ب

  2 " .والغير، بوصفه نظره، ليس غير هذا علوي المعلو عليه . لممكناتي الخاصة 

  إن نظـــرة الآخـــر أتاحـــت لحريتـــه أن تحـــد حـــريتي، وأن توجـــد بعـــدا آخـــر لوجـــودي لا أســـتطيع رؤيتـــه

لأنه خارج عني وخاص بالآخر، وهذا البعـد الخـارج يجعـل مـني كائنـا مكـتملا متجمـدا في ذاتـه، كـأن حيـاتي  

  قـــد نمـــت وانتهـــت كـــل إمكانيـــاتي ولم يعـــد ثمـــة مجـــال لحـــريتي، وكـــأن نظـــرة الآخـــر هـــي مـــوتي أنـــا، لأن المـــوت

فمـوتي هـو انتصـار لحريـة  هو الذي يجعلني �ائيا شيئا معروضا لنظرات الآخرين دون أي سلاح من جـانبي، 

  . 3الآخر ولنظرة الآخر، أي أنه انتصار لحريته على حريتي

في هذا الصدد نقول أن وجودنا يعتمد على حرية الآخر، التي هـي ليسـت حـريتي، والـتي هـي شـرط 

لوجـــودي بـــل إن حريـــة الآخـــر تضـــعني في حالـــة خطـــر دائـــم خوفـــا مـــن أن يتخـــذني أداة لتحقيـــق إمكانياتـــه 

  .وبذلك يجد من حريتي ونعتبر بذلك أنفسنا عبيدا أمام نظرات غيرنا ا�هولة،
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  .)الحرية والقيم(الوجود كمشروع  :المبحث الثالث

كـــل   –كفـــرد   –إن المتتبـــع للفلســـفة القديمـــة والحديثـــة، لا يجـــد فلســـفة كالوجوديـــة تحفـــظ للإنســـان 

  تلقــى المســؤولية إلا علــى هــذا العمــل قيمتــه، ذلــك أن ربــاط القيمــة ذاتــه، هــو العمــل الإنســاني وحــده، ولا 

  .الذي يكون فيه الفرد خالقا لنفسه أولا وأخيرا، فمنه تتبع القيم، وفيه تصب

الحـر مــن حيـث أنــه ينفصــل عـن الوجــود، ويصـبح علــى هــذا  –يؤكـد ســارتر علـى أن الإنســان الحــر 

ـــا( النحـــو  ـــد، بـــل هـــو علـــى العكـــس  –في القلـــق ) أن   هـــذا الإنســـان لا يظفـــر بالحريـــة مـــرة واحـــدة وإلى الأب

ه أي أن يصــنع مــن جديــد ماهيتــ –الحــر  –مــن ذلــك لابــد لــه أن يصــنع دون انقطــاع مــا يتســم بــه الوجــود 

ـــــار . الخاصـــــة   وهـــــذه الماهيـــــة، أو هـــــذه الأنـــــا، بمضـــــمو�ا القبلـــــي والتـــــاريخي، هـــــي كـــــل مـــــا أنـــــا عليـــــه باعتب

أنــني كنتــه، أي كــل مــا هــو ورائــي علــى نحــو مــا ولهــذا يجــب علــي أن أنتــزع نفســي باســتمرار في هــذا الماضــي  

ولهـذا ينبغـي أن أكـون دائمـا . ذاتـه  –الحاضر حتى أوجد، وإلا أصبحت شيئا، وتجمدت فصرت وجودا في 

ـــــــــا) قـــــــــدام(  ـــــــــتي أشـــــــــيها في أثن ـــــــــة ال ـــــــــاري كـــــــــذلك، مشـــــــــقوقا بواســـــــــطة عـــــــــدم للماهي   ء نفســـــــــي، وباعتب

  .وبحريتي المطلقة) بانعزالي( وجودي، ومن هنا يتولد القلق الذي هو الشعور 

ـــــــــا " وهـــــــــذا القلـــــــــق يتخـــــــــذ طابعـــــــــا    حيـــــــــث أنظـــــــــر إلى نفســـــــــي في علاقـــــــــتي الأصـــــــــلية " أخلاقي

بـــالقيم، ذلـــك أن القـــيم تتطلـــب أساســـا، غـــير أن هـــذا الأســـاس لا يمكـــن أن يتكـــون بالعلـــة، وبـــذلك تفقـــد 

  .ت واحداستقلالها وقيمتها في وق

ض أ�ا تعترف والقيمة لا يمكن أن تتكشف إلا لحرية إيجابية، تجعلها توجد على أ�ا قيمة نتيجة لمح

  1.�ا على أ�ا كذلك

حــريتي هــي الأســاس الفريــد للقــيم ولاشــيء علــى الإطــلاق يــبرر "ومــن خــلال ذلــك يــرى ســارتر أن 

ــــذي توجــــد بواســــطته . كاعتنــــاقي لهــــذه القيمــــة أو تلــــك، أو لهــــذا الســــلم مــــن القــــيم أو ذا   فأنــــا الموجــــود ال

وهذا ما . لي فأنا أساس القيم الذي لا أساس له لا أجد مبررا أو عذرا –باعتباري كذلك  –القيم، ولكنني 

  وقلقــي يشــتد حيــث يــدرك أن القــيم –أعانيــه في القلــق الــذي هــو إدراك مــنعكس للحريــة بواســطة نفســها 
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اؤل، لأني أعـــرف نفـــس حـــرا، أي قـــادرا علـــى قلـــب ســـلم لا يمكـــن أن توجـــد دون أن توضـــع موضـــع التســـ 

  1."القيم

إن أخلاقية سارتر في هذا العالم الذي لا يتوقف عـن كشـف أوضـاع جديـدة، تريـد أن تكـون خلقـا 

دائمـا وفي تفجـر مسـتمر، ليســت هنـاك قـيم عالميـة متجمــدة علينـا احترامهـا، وإنمـا هنــاك وجـود جديـد علينــا 

  لــو نظـر إلى الحريــة نفسـها مـن زاويــة الخلـود لبــدت غصـنا جافــا إذ هـي كــالبحر... " تبريـره بـلا انقطــاع، إنـه 

والحريـة . فليست هي سواء الحركة التي �ا دائما يتخلص المرء مما يعوقـه، فيتحـرر. في حركة لا تزال تبدأ أبدا 

ينتصــر بــذلك لا تمــنح، بــل علــى المــرء أن ينتصــر علــى شــهواته وجنســه وطبقتــه وأمتــه، ف –في أي أشـكالها  –

  وإنمــا يتوقــف الأمــر في هــذه الحالــة علــى طبيعــة العقبــة الــتي يحــاول اقتحامهــا، وعلــى المصــابرة . علــى الآخــرين

  2."في سبيل النصر، فهذا هو ما تتخذ به الحرية، في كل حال صور�ا

ني إن الوجود لأجل ذاته وبمقتضى تركيبته الأنطولوجية هـو قـرار مسـتمر وملاشـاة مسـتمرة، وهـذا يعـ

أنه حرية مستمرة، فهو يكون مـال يكونـه، ولا يكـون مـا هـو كائنـه بحيـث يمكـن أن نقـول أن خاصـية الـوعي 

  .الحر هي الفرار المستمر والحرية الدائمة

ـــة مســـتمرة ومـــن جهـــة أخـــرى تجمـــد مســـتمر وضـــرورة  إن الـــوعي مـــن جهـــة هـــو فـــرار مســـتمر وحري

يء في ذاتـه وهـذه الأفعـال المتجمـدة هـي الـتي ينفصـل مستمرة، أي تجمد للأفعال الماضية التي تتحول إلى شـ

عنهــا الــوعي فيصــبح بمقتضــى هــذا الانتقــال حــرا إزاء المســتقبل، فــالوعي إذن يتجمــد باعتبــار أفعالــه الماضــية 

  3.المستقبلية ويتحرر باعتبار أفعاله
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  .الأنا والآخر  :المبحث الرابع

  أي الــوعي، ورأينـــا أن أول " ذاتــه -لأجــل –الوجــود " ســارتر هــي  إن المقولــة الأساســية في فلســفة

يحيـل إلى نــوعين آخـرين مـن الوجــود " ذاتـه  –لأجــل  -الوجـود" مـا يميـز الــوعي هـو الحريـة، ويــرى سـارتر أن 

  .الآخر –لأجل  –وجود الآخر، والوجود : هما

لا أن الآخــر يؤســس إحــدى إن النظــرة الفينومولوجيــة للشــعور بالخجــل تبــين أو : نبــدأ بوجــود الآخــر

ـــا والآخـــر هـــي علاقـــة وجـــود فينبغـــي أن أتوطـــد في وجـــودي   تركيبـــات وجـــودي، ويتبـــين أن العلاقـــة بـــين الأن

  وأن أقــــيم مشــــكلة الآخــــر ابتــــداء مــــن وجــــودي، أمــــا الفلســــفات الــــتي تناولــــت العلاقــــة بــــين الأنــــا والآخــــر  

  قــد فشــلت في توضــيح هــذه العلاقــة، ولم تســتطع علــى أ�ــا علاقــة معرفــة، مثلمــا فعلــت المثاليــة و الواقعيــة، ف

  ، فالواقعيــــة تــــزعم أن مــــا لــــدي مــــن تجربــــة حســــية Solipsimcأن تخــــرج الفــــرد مــــن وحدتــــه الأنطولوجيــــة 

عــن جســد الآخــر وعــن تماثــل جســده وأفعالــه بجســدي أنــا وأفعــالي إنمــا يعطيــني معرفــة بــالآخر، ولكنهــا �ــذه 

د الآخر فحسب، وتظل معرفتنا بروح الآخر احتماليـة، والمثاليـة التجربة تقتصر على التدليل على وجود جس

  ظنــت أنــه مــن الضــروري البرهنــة علــى وجــود العــالم الخــارجي وكــذلك علــى وجــود الجســد، ولكنهــا أخفقــت 

  في هـــذه المحاولـــة لأ�ـــا جعلـــت الوجـــود حبيســـا في الفكـــر، والفكـــر عـــاجز علـــى أن يصـــلني بالعـــالم الخـــارجي

  1 .أو أن يصلني بجسدي 

أمــا نحــن الوجــود بــين فنريــد أن تقــوم دنيــا الإنســان علــى مجموعــة مــن القــيم : " فســارتر يؤكــد بقولــه

  المتميــزة المفارقــة للعــالم المــادي، والذاتيــة الــتي نقــول �ــا ليســت ذاتيــة فرديــة لأن الإنســان يكشــف بــالكوجيتو

يجعلنا ) كانت ( أو ) ديكارت( وعندنا أن الكوجيتو، بعكس كوجيتو . عن ذاته وعن ذات الآخرين أيضا 

ندرك ذاتنا أمام الآخر، وأن وجود الآخر وجود محقق أمام وجودنا، فهو كوجودنا، والإنسان الذي يكتشف 

ــــــــالكوجيتو يكتشــــــــف أيضــــــــا ذوات الآخــــــــرين، ويكتشــــــــف أن ذوات الآخــــــــرين ضــــــــرورية    لوجــــــــود ذاتــــــــه ب

  2".ذاته، فهو ليس شيئا إن لم يعترف به الآخرون 
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  وبــــــذلك فإنــــــه لــــــو شــــــئت أن أعــــــرف شــــــيئا عــــــن نفســــــي، فلــــــن أســــــتطيع ذلــــــك إلى عــــــن طريــــــق 

الآخر، لأن الآخر لـيس فقـط شـرطا لوجـودي بـل هـو كـذلك شـرط المعرفـة الـتي أكو�ـا عـن ذاتي، فاكتشـافي 

ضـوعية تقـف في مـواجهتي، ومـن حيـث هـو كـائن لصميم ذاتي هو اكتشاف للآخر، من حيث هو حريـة مو 

  .لا يفكر ولا يريد، إلى إذا كان فكره وإرادته إما ضدي أو معي 

لنقـــل إنـــه مجموعـــة مـــن الـــذوات المتبادلـــة الـــوعي ببعضـــها  –في عـــالم  –وهكـــذا نجـــد أنفســـنا فجـــأة 

ماهيتـه وماهيـة ، وفي هـذا العـالم يجـد الإنسـان نفسـه، ولابـد أن يقـرر inter – Subjectioitéالـبعض 

  1.الآخرين 

ـــــة مـــــن أجـــــل الحريـــــة، وســـــوف نطلبهـــــا مـــــن خـــــلال ظـــــروف    يؤكـــــد ســـــارتر فأننـــــا ســـــنمارس الحري

  ن حريـــة الآخـــرين تتوقـــفمعينـــة، وبســـعينا خلـــق الحريـــة تكتشـــف أ�ـــا تتوقـــف كليـــة علـــى حريـــة الآخـــرين، وأ

  .على حريتنا 

والحرية من حيث هي تعريف بالإنسان لا تتوقف على حرية الآخرين ولكني عنـدما : " يقول سارتر

ألتزم، أطلبها لنفسي كما أطلبها للآخرين، وأجعلها غيتي، وأدمج في تلك الغاية حرية الآخرين، ومن ثم فأنا 

لذلك حـر، ولا يسـتطيع عندما أعترف، عن حق، بأن الإنسان هو الكائن الذي يسبق وجوده ماهيته، وأنه 

  2".يستطيع إلا أن يريد حرية الآخرينإلا أن يريد حريته في مختلف الظروف، ومن ثم فلا 

إن الإنسان باختياره لنفسه لا يعني ذلك أن كلا منا يجب أن يختـار لنفسـه، بـل نحـن نعـني أن يختـار 

وهـو يمـارس الاختيـار كـي يخلـق نفسـه  لنفسه، وهو إذ يختار لنفسه يختار لكل الناس، لأن الإنسان في الواقع 

وبـذلك فـإن اختيارنــا لـنمط معـين مـن أنمــاط . كمـا يريـد لنفسـه، لا يوجـد ممــا يمارسـه فعـل واحـد غــير خـلاق

  اختــــــاروا مثلمــــــا: الوجــــــود هــــــو تأكيــــــد لقيمــــــة مــــــا نختــــــار وإعــــــلاء لشــــــأنه، وكأننــــــا نقــــــول لكــــــل النــــــاس

  3.كل الناستاره دائما خير لنا، ومن ثم فهو خير لاخترنا، فنحن لا يمكن أن نختار الشر لأنفسنا، وما نخ 

  .نقول في الأخير بأن الحرية إذ تنطوي إذن على الشعور بحضور الغير كيما تحقق نفسها

  بحيـــــث أســـــتطيع. فـــــالآخر يكـــــون وجـــــودي الروحـــــي ويشـــــاركني في تطريـــــئ الـــــذاتي إلى أبعـــــد حـــــد

  4.الوجود هو الآخر: أو بعبارة أخرى. إن ذاتي تنبع من قلب الآخر: أن أقول 
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  :خلاصة الفصل الثاني

  :نلمس في معنى الحرية عند سارتر إذا نظرنا إليه من نظرة المعنى الإطلاقي تناقضات داخلية منها

بالقصر باللاشيء من قيمة هذه  لكن الشعور ،التركيب الأنطولوجي للوعي يستدعي حرية مستمرة 

 .تعبر عن هذا التناقض ) إننا مدانون بالحرية : ( الحرية صيغة 

يحيـل إلى تنـاقض أو بالفصـيح أي قيمـة للحريـة أو مـا  ،إن القول بأن الإنسان يفر بحريتـه مـن حريتـه 

 .هي الحرية التي نستطيع أن نفر منها

فأرشده إلى الطريق الذي يقوده إلى الحرية  ،صميم الإنسانفلسفة سارتر الإلحادية كشفت حرية الإنسان في 

  .المطلقة

كمـــا هـــو عنـــد   ،وتحطيمـــه أو قتلـــه ،مســـألة غـــير مهمـــة حســـب ســـارتر ،إن اعتبـــار وجـــود االله أو عدمـــه 

ومــا النهايــات المتوجــة بــالقلق  ،لأنــه يفــرغ الحيـاة مــن معــنى الحــق ،يعــد محاولــة لتأســيس وجــودي هــش ،نتيشـه

  والهـــــــم والعبـــــــث وغـــــــير ذلـــــــك ممـــــــا تطبـــــــع في تجـــــــارب الذاتيـــــــة لمعظـــــــم الفلاســـــــفة الوجـــــــوديين إلا دلـــــــيلا

إلى درجة وصفت فيها الوجودية بالفلسفة المطوقة التي تبتعد عن كو�ا فلسفة ذات قيمـة عامـة  ،على ذلك 

  .مشتركة

ي المعلن عنه دون موارية والذي يعد من أبرز ميزات بنائه إن مبررات الفكر الوجودي السارتري الإلحاد 

يمثل امتدادا لحالة وجدانية سالية لديه هي ذا�ـا امتـداد لحالـة اجتماعيـة سـالية عايشـتها أوروبـا في  ،الفلسفي

لتظهـر الوجوديـة بعـد  ،حيث لم تعد تـؤمن بقـيم حافظـة للإنسـان ،حربين عالميتين حذاها على اليأس الكلي

  .ويجا�ا و�ايا�ا المأساوية انطلاقا من بدايا�ا الرائعةذلك بتت

  اللادينيـــــــــة  إن إنزلاقــــــــات الفكـــــــــر الســـــــــارتري الإلحـــــــــادي الأساســـــــــية ناتجــــــــة أصـــــــــلا مـــــــــن انطلاقتـــــــــه 

  .والتي بنيت أساسا على اليأس الناتج عن الفراغ الروحي بالدرجة الأولى غير المؤسسة،

  "كرانســــتون"إنــــه بالفعــــل كمــــا رأى  ،يقــــة ســــاكنة فيــــههــــي حق" ســــارتر"إن الحريــــة الــــتي تكلــــم عنهــــا  

  .أين تتحول الحرية كمعطى إلى الحرية كقضية) سارتر ضمير عصري" (دانتون"و  



  

  الفصل الثالث

فکر سارتر واحتوائه على أخلاق 

  الإلتزام
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  :تمهيد

أي من نحو عقلاني ميتافيزيقي  اجتماعيةأخلاق  إلىالتوجه الجديد لسارتر من أخلاق فردية  كان

أن سارتر درس الوجود بدلالة  كما،تحول ماركسي وبذلك أسفر عن وجودية ماركسية وليس العكس إلى

  . يدرس الإنسان بدلالة الوجود  الإنسان بدل أن

نوع  إلىللأدب وأن الأدب السارتري الموصوف بالدين ينتهي  الاجتماعيةالوظيفة  لقد بين سارتر

 احتواء إلىإمبراطورية من الدلالات صانعة الحدث التي تسعى  إلىوتحول الأدب ، المعنى الشمولي الكلي من

وأخلاقي نتاج سياسي عند سارتر ن الفلسفة إ . )أنا( إلىالحياة في غموضها وتفصيلا�ا والى تحويل القارئ 

   .وليست مجردة عن هذا العالم لأن كل فلسفة هي عملية حتى تلك التي تظهر وكأ�ا أكثر تأملية

يبرز كذلك  ،كما قد تمحور في توجهه السياسي والالتزامالأخلاقي  الالتزاممن سارتر  ن موقفإ 

مبرر لشأن اليهودي من خلال دراسة كانت عاطفية غير  إلىالمسألة اليهودية فقد تحول ضمنية في 

العالم تحت شعار  احتواء إلىنموذج نازي يسعى  إلاهي  موضوعية متناسيا بذلك أن الحركة الصهيونية ما

  "شعب االله المختار"
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  .من الفرد إلى الجماعة في القيم الأخلاقية: المبحث الأول

أنـه قـد ولـد في عـالم مـن الكلمـات ب )Les mots(لذاتية الكلمات في مؤلف السيرة ا) سارتر(يحدثنا 

وأن العالم الذي نعرفه من خلال الكتب يتسم بأنه عالم منتظم، ومتماسك، ومتسق، متجه دائمـا إلى غايـة 

معينة، وهكذا تصور بحكم طفولته أن عـالم الواقـع هـو علـى هـذا النحـو العقـلاني الـذي تصـوره لنـا ميتافيزيقـا 

  عنــدما واجــه عــالم التجربــة شــعر بالصــدمة الشــديدة، حــين وجــده  غــير انــه) ديكــارت(و) نيــوتن(و) ليبنــتر(

  علـــى النقـــيض مـــن ذلـــك كلـــه، عالمـــا مضـــطربا يمـــوج بالفوضـــى والتشـــوش، والعبـــث، وشـــعر بأنـــه قـــد افتقـــد 

" سـارتر"في العالم الواقعي تلـك الصـورة القريبـة علـى وجدانـه والـتي غرسـها في أعمـاق قراءاتـه الأولى ويضـيف 

  1.أن ظمأه إلى الميتافيزيقا ظل يلازمه إلى أن تحول إلى الماركسية في الحرب العالمية الثانية في سيرته الذاتية

إن المشــكلة الحقيقيــة بالنســبة للماركســية في نظــر ســارتر أو بــالأحرى بالنســبة للماركســية في صــور�ا 

  نســـــاني التقليديـــــة أ�ـــــا قـــــد أصـــــبحت متحجـــــرة جامـــــدة ضـــــيقة الأفـــــق، كمـــــا أ�ـــــا قـــــد فقـــــدت طابعهـــــا الإ

وهنــا وفي هـــذا الجانـــب بالـــذات يمكــن للوجوديـــة أن تبعـــث حيـــاة جديــدة في الفلســـفة الماركســـية مـــن خـــلال 

  إضـــفاء الطــــابع الإنســـاني عليهــــا، علـــى اعتبــــار أن عقبـــة الماركســــية في صـــور�ا الكلاســــيكية الضـــيقة الأفــــق 

الوجـود الفـردي مجـرد وهـم فــردي  والـتي مـا هـي إلا عقبـة هيجليـة حــين تـرى الحريـة في الـوعي بالضـرورة معتــبرة

يمضــي أكثــر مــن ذلــك غيــب يتنبــأ " ســارتر"هـي مســالة قابلــة للحــل مــن خــلال حقنهــا بــدماء الوجوديــة، إن 

) وهـذا هـو المشـروع الوجـودي(الماركسية حين سـترتكز علـى البعـد الإنسـاني كأسـاس للمعرفـة السوسـيولوجي 

تعالى عن نفسها وتتوفق عن كو�ا نوعـا مـن البحـث فإن الفلسفة الوجودية، ستذوب داخل الكل الأشمل وت

   2.في مجال معين، إذ سيصبح داخل الكيان الجديد، أساس لكل مجالات البحث

من مصادرها الرئيسي، فعمد إلى قراءة ) 1883-1818(على أفكار ماركس ) سارتر(لقد اطلع 

، ولكن لم يحقق له من قراءة هذه الكتب ما تحقق "الإيديولوجية الألمانية"و" Le capitale) "رأس المال(

فهــذا ) مــاركس(لـه عنــدما التقــت إلى طبقــات العمــال الــتي تحيــا بالماركسـية، ورأى كيــف تتجســد فيهــا أفكــار 

                                                             
الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، (نصــار عبــد االله، .د: أعــلام الفلســفة السياســية المعاصــرة، ترجمــة ودراســة: وكينيــث مينــوج نىبكرســدي   أنطــوني 1

 .106 :ص ،)القاهرة

 .111 :ص نفسه،  2
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نســان الالتقــاء بــين الفكــرة والتجربــة هــو الــذي أدى بســارتر علــى الفهــم الــذي يعــني التغيــير ويعــني تجــاوز الإ

لنفسه، وهو في الوقت ذاته تصحيح للماركسية المعاصرة التي تنطوي على أنثرولوجيا لا إنسانية حين أبعدت 

أساسـا وحيـدا ) المسؤول(كأساس للتفسير الاجتماعي لتجعل عوضه العامل الاقتصادي ) السائل(الإنسان 

  .وتتحول بذلك إلى ميتافيزيقيا دوغماتية

أن سـارتر يصـر دائمـا ) 1993-1920(الانجليـزي مـوريس كرانسـتون يلاحظ الفيلسوف الليبرالي 

على أن معركة الحقيقية هي مع الماركسيين لا مع ماركس فالماركسيون متمسكون بالنصوص الحرفية الماركسية 

وينظــرون إلى كــل مــا يحــدث كمــا لــو كــان ضــروري الحــدوث وحقيقــة قبليــة، وهــذا مــنهج خــاطئ أمــا مــاركس 

ـــل إنـــه في بعـــض كتاباتـــه  نفســـه، فقـــد كـــان علـــى   النقـــيض مـــن ذلـــك بمـــا طرحـــه مـــن فكـــر مبـــدع وخـــلاق، ب

  1.كما يفسرها سارتر كان وجوديا بدون أن يدري

  مـــن أن الفلســـفة الماركســـية هـــي الفلســـفة الأصـــلية ) النقـــد(إن علـــى كـــل مـــا ذكـــره ســـارتر في بدايـــة 

ــــا كبــــيرا مــــن  ــــة، مجــــرد إيديولوجيــــة فــــإن مــــن الواضــــح أن جانب   التكامــــل المزعــــوم بــــين الوجوديــــة وأن الوجودي

والماركسية، ما هو في حقيقة الأمر إلا استسلام للماركسية لا الوجودية داخل عقيدة أشمـل، ذلـك أن تلقـف 

  بمعانيــه المختلفــة، كــالفهم المشــترك باعتبــاره مقــابلا للتأمــل أو بمعــنى الفعــل المقابــل للتأمــل البراكســيمفهــوم 

  العلمــي أو الصـــناعي كــان بغـــرض حــق الماركســـية بمفهومــه هـــو عــن المشـــروع أو بمعــنى النشــاط التجـــريبي أو  

  .بما يتضمنه هذا المفهوم من القول بحرية الإرادة

ـــــه لفـــــظ  ـــــرغم مـــــن المعـــــنى الفضـــــفاض الـــــذي يســـــتخدم ب ـــــه يشـــــير دائمـــــا البراكســـــيس فعلـــــى ال   فإن

إذا أمكـن التوحيـد بـين فكـرتي إلى من ينهض به البشـر في ظـل الـوعي التـام بقـوانين الضـرورة وعلـى هـذا فإنـه 

  2.المشروع أو البراكسيس فإن الماركسي لا الوجودي هو الذي سيضطر إلى مراجعة مقولاته مراجعة جذرية

  بوجـه خـاص تنطـوي علـى نزعـة فرديـة متطرفـة" سـارتر"إن الوجودية كما تعهـدها بوجـه عـام، وعنـد 

ر إليه في إطار ا�تمع أو داخـل الإطـار الإنسـاني في حين الماركسية ترفض هذه النزعة وترى أن الإنسان ينظ 

الشــامل، كــل هـــذه المعضــلة نجــده مـــرة أخــرى يحــاول علـــى طريقتــه الخاصــة الاســـتنجاد بالمصــطلح الماركســـي 

                                                             
 .112 :ص ،أعلام الفلسفة السياسية المعاصرة :وكينيث مينوج كرسينىدي   أنطوني  1

 .116-115 :ص نفسه،  2
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" مـاركس"عنـد ) الاغـتراب(محاولا أن يضـفي عليـه معـنى وجوديـا ومـرة أخـرى نشـير إلى أن معـنى ) الاغتراب(

ينشـأ نتيجـة الاسـتغلال الـذي يمارسـه " مـاركس"والاغـتراب عنـد " سـاتر"عنـد  يختلف اختلافا بينـا عـن معنـاه

ـــــد  ـــــل سمـــــة عامـــــة مـــــن سمـــــات الأزمـــــة الإنســـــانية " ســـــارتر"الإنســـــان ضـــــد الإنســـــان، في حـــــين هـــــو عن   يمث

  .لا يمكن فهمه إطلاقا في إطار اللغة الماركسية) الاغتراب(وعلى هذا فإن 

  " لجــــــــهي"مــــــــن ) الاغــــــــتراب(اســــــــتمد فكــــــــرة كلاهمــــــــا قــــــــد " ســــــــارتر"و" مــــــــاركس"والواقــــــــع أن 

  مــــا هــــي إلا مفهــــوم هيجلــــي أضــــفى عليــــه طــــابع وجــــودي) الاغــــتراب(في " ســــارتر"ومــــن ثم فــــإن نظريــــة 

" سـارتر"كـم عرضـه ) الاغـتراب(وليس مفهوما ماركسيا ثم صبغه بالصبغة الوجودية ومن ناحيـة أخـرى فـإن  

) الانثروبولوجيـا(يسـتهدف إقامـة ) النقـد(يتسم بأنه ذو طابع ميتافيزيقي في حين أنه في ) الوجود والعدم(في 

ت سوســيولوجية لــذلك العــداء الأزلي وهــو مــا حــدا بــه هــذه المــرة إلى أن يقــدم مــبررا) الانطولوجيــا(في مقابــل 

الذي تتسم به العلاقـات البشـرية والـذي طالمـا صـوره علـى أنـه سمـة أساسـية مـن سما�ـا، والمبـدأ الـذي يطرحـه 

  ذلـــك أن التـــاريخ البشـــري بأســـره هـــو تـــاريخ عجـــز في المـــوارد المتاحـــة) النـــدرة(في هـــذا ا�ـــال هـــو " ســـارتر"

في تظـافر البشـر ومحـاولا�م قهـر " نفـي النفـي"رير ضد هذا العجز إنـه وهو في نفس الوقت تاريخ النضال الم 

ـــــتي هـــــي القـــــوة المحركـــــة، فهـــــي وحـــــدها و لا شـــــيء ســـــواها مـــــا يجـــــبر البشـــــر أن يعملـــــوا معـــــا)النـــــدرة(   ، وال

ينظر إليها باعتبارهـا المصـدر لتكـوين تجمعـات بشـرية والـتي تتخـذ في الغالـب جماعـات " سارتر"ومن ثم فإن  

  1 .لا السلاسل

  هل يعني مما سبق أننا نخلص إلى عدم وجود عناصر ماركسية في نظرية سارتر؟

  الحـــــــق أننــــــــا لـــــــو خلصــــــــنا إلى هــــــــذا لكانـــــــت النتيجــــــــة الـــــــتي تنتهــــــــي إليهــــــــا بعيـــــــدة كــــــــل البعــــــــد 

  قـــــد فشـــــل في إقامـــــة الماركســـــية ذات الطـــــابع الوجـــــودي فلقـــــد نجـــــح " ســـــارتر"عـــــن الصـــــواب، فلـــــئن كـــــان 

ة ذات الطــابع الماركســي، ذلــك أنــه قــد اســتفاد مــن الكثــير مــن الآراء الماركســية إلى حــد مــا في إقامــة الوجوديــ

وبوجه خاص نظرية ماركس في الطبقة، حيث نجد أن تعاليم الماركسيية التي تدعو إلى إقامة ا�تمع اللاطبقي 

  بعقيدتـــــه في إمكانيـــــة تحويـــــل ا�تمـــــع الإنســـــاني مـــــن نمـــــط السلســـــلة البرجوازيــــــة" ســـــارتر"قـــــد أوحـــــت لــــــ 

  يركـــــــز علـــــــى العنـــــــف كأســـــــلوب للتحـــــــول" ســـــــارتر"إلى نمـــــــط الجماعـــــــة الاشـــــــتراكية مـــــــع ملاحظـــــــة أن  
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علـى الثـورة الدمويـة، ولا شـك أن هـذا التركيـز هـو أمـر يتسـق " مـاركس"الثوري، وهو في هـذا يتجـاوز تركيـز  

  1 .إلى الإنسان كائنا مضادا للإنسان" سارتر"مع نظرة 

ن تــاريخ، فـلا بـد مــن التسـليم بــأن للعقـل البشــري هويـة ثابتــة نقـول أنـه لا نســتطيع صـنع أنــاس بـدو 

  تلازمــه في كــل زمــان ومكــان، وهــي تعــبر عــن نفســها تاركــة آثارهــا وبصــما�ا في جميــع نمــاذج الثقافــة البشــرية 

  مــن خــلال تحليــل نواتجهــا الثقافيــة البشــرية مــن أســاطير وأنظمــة اجتماعيــة وغــير ذلــك مــن الأنســاق الثقافيــة

  .ا البشرالتي ينتجه 

  إن الأطروحــة الأساســية المســند إليهــا النســق الســتراوي مفادهــا أن كــل حــدث وقــائعي يفــترض بنيــة 

  إذ لا يمكــن بوجــه مــن الوجــوه إدراك الوقــائع معزولــة، وإنمــا تــدرك في غضــون علاقا�ــا-مــا وأنــه هبــاءة معزولــة

يتمثـل في تمكـين العلـوم الإنسـانية  مع غيرها مـن الوقـائع الـتي تنتمـي إلى نفـس الصـعيد، فـدور العقـل الجـدلي 

من امتلاك لا يقدمه غيرها، فيمـا ينصـب الجهـد العلمـي علـى تفكيـك الإنسـانية مـن امـتلاك واقـع لا يقدمـه 

غيرها، فيما ينصب الجهد العلمي على تفكـي هـذا الواقـع وإعـادة تأليفـه علـى صـعيد آخـر، مـن هـذا يصـبح 

والــتي أصــبحت ....) -1908( أسســها كلــود ليفــي ســتراوس الموضــوع الحقيقــي للأنثرولوجيــا الجديــدة الــتي

بنيوية، لـيس هـو الإنسـان كـذات ووعـي وإرادة وقـدرة علـى الخلـق والإبـداع، بـل الإنسـان المغمـور باللاشـعور 

من كل جانب، إنه إذابة وانتقاص لكـل مـا يتأسـس علـى الـذات ومكونا�ـا، وإنكـار لواقعيـة الزمـان التـاريخي 

لنظري المعارض صراحة للنزعة الإنسانية، من خلال رؤية تشائمية عن العالم وعن الإنسان ذاته، إن الموقف ا

مـن أن يعقـد علـى أبحاثـه آمـالا في أن تلهـم نزعـة إنسـانية جديـدة " سـتراوس"تنذر بـالأفول الشـامل، لا يمنـع 

  2).حكمة إنسان الغد(وأن تنبثق عنها 

الأكاديميـة الرئيسـية، وبمثابـة " سـتراوس"لأبحـاث إن ظاهرة خطر الـزواج مـن الأقـارب كانـت بالنسـبة 

الحجر الفلسفي الذي مكنه من أن يفسر كيفية الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة، إن في هـذا الانتقـال فعاليـة 

  لا شـــــعورية للعقـــــل البشـــــري فضـــــلت عـــــن قصـــــد النظـــــام الاجتمـــــاعي علـــــى الغرائـــــز الحيوانيـــــة، أي الثقافـــــة
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 الزواج من الأقارب التي ينـتج عنهـا في ا�تمـع نظـام القرابـة، وعلاقـات المصـاهرة على الطبيعة، فظاهرة تحريم 

  .هي ظاهرة كلية مثل، اللغة تماما، إ�ا إقامة لنوع من التواصل بين أفراد ا�تمع البشري

مــن هنــا تصــبح الظــاهرة الثقافيــة هــي الــتي تميــز بالأســاس الوجــود البشــري، بــل إلى نفــي خصوصــية 

  1.ه الذي أصبح ينظر إليه على أنه زهرة فانية قد تفتحت على الجذع المشترك للطبيعةالإنسان ذات

مـــا هـــو إلا دعـــوة لرفـــع  1962المنشـــور ســـنة ") الـــبري"الفكـــر المتـــوحش (في كتابـــه " ســـتراوس"إن 

شـروطها  التعرض بني الطبيعة والثقافة ومحاولة لإعادة إدماج الثقافـة في الطبيعـة، وفي النهايـة الحيـاة في مجمـوع

  .الفيزيائية والكيميائية

هـي أن وحـدة وشموليـة البنيـات العقليـة تجـد جـذورها " سـتراوس"إن الخلاصة التي تتضـمنها أطروحـة 

في وحدة العالم العضوي والفيزيـائي، والتوافـق الايسـتيمولوجي يعكـس حقيقـة التطـابق الأنطولـوجي، فالثقافـة 

  .ذا بدوره يعكس قوانين العالمكنتاج للعقل البشري، تعكس قواني الدماغ، وه

إن تفســير الظــاهرة الثقافيــة عـــن طريــق القــوانين المكونـــة لآليــات العقــل البشـــري تلــك الــتي تشـــترطه 

  ، إلا أن دلالــــة اللاوعــــي)اللاشــــعور(وتحــــدد أشــــكاله الأكثــــر عموميــــة توجــــد في مســــتوى الفكــــر اللاوعــــي 

أي واقــــع غريــــزي محــــدد كمــــا هــــو في نظريــــة التحليــــل في الأنيرولوجيــــا البنيويــــة لا يحيــــل إلى الكتــــب ولا إلى  

  يتصــــــــف أســــــــاس بقــــــــدرة علــــــــى التركيــــــــب) Catégoriel(النفســــــــي، وإنمــــــــا تعــــــــني لا شــــــــعورا مقوليــــــــا 

  والتــأليف، إنــه نمــط مــن البنيــة الصــورية الــتي تضــم المبــادئ القبليــة للتعقــل والتفكــير والمعرفــة، يمكــن أن تماثــل 

  2 .بما هو موجود في الفلسفة الكانطية وإن كانت متماثلة ناقصة لا تحيل إلى أي ذات مفكرة أو واعية 

ـــاة بـــل مـــع المـــادة" ســـترواس"إن    يرقـــى باللاشـــعور إلى المســـتوى الـــذي يصـــبح فيـــه منصـــهرا مـــع الحي

  :ذا�ـــــــــا، إلى درجـــــــــة مقولـــــــــة أنطولوجيـــــــــة لا يـــــــــتردد في أن يفســـــــــر بواســـــــــطتها جميـــــــــع مظـــــــــاهر الوجـــــــــود 

  .والمادة، ...الحياة، ا�تمع، العقل، الثقافة،  
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إن تأكيــــد هويــــة الفكــــر والوجــــود، أي الفكــــر ا�هــــول الــــذي لا ينتمــــي إلى أي ذات يثبــــت بــــراءة 

من �مة النزعة الإنسانية، ومن هنا نلاحـظ أن التفسـير الـذي يقترحـه لظـاهرة التعـدد واخـتلاف "" ستراوس"

 تقبل المفاضلة بينها، لأ�ا مالكـة لإمكانيـات ومـؤهلات العقليـة اللاشـعورية الثقافة البشرية من حيث أ�ا لا

ــــــــات العقليــــــــة تخضــــــــع لحتميــــــــة  ــــــــأن البني ــــــــة لا تــــــــتردد في التأكيــــــــد منــــــــذ البدايــــــــة ب   يبقــــــــى في ســــــــياق نظري

  1.مطلقة، وفي هذه الحالة نكون خاضعين لتلك الإكراهات خضوعا تاما عندما نتوهم أننا أحرار

وبولوجيا علـى محضـر توقـف العقـل البشـري عـن التطـور والتقـدم، وبالمناسـبة نفسـها لقد وقعت الأنثر 

علــــى محضـــــر وفـــــاة التـــــاريخ، وعلـــــى المحطـــــة الســــارترية الجدليـــــة المختصـــــرة في ثنائيـــــة الإنســـــان بالـــــديالكتيك 

ايــة ســارتر والــديالكتيك بالتــاريخ والــتي تحولــت إلى نــوع مــن الماهيــة التاريخيــة أو العقليــة الشــاملة الــتي تفســر �

الميتافيزيقية في غرامها بالتركيب وارتباطها بالجدل الهيجلي لقد اختـزل التـاريخ إلى تراهيـب وتحـويلات لنمـاذج 

  2.لا شعورية ثابتة تنزع عن الممارسات والأفعال البشرية كل صفات المبادرة والإبداع والمسؤولية

مســيرة لتقــدم البشــرية ومجــال للإنعتــاق الاعتقــاد بأنــه " ســتراوس"إن التــاريخ كأســطورة هــو في نظــر 

  والتحــرر ومــلاذ أخــير للنزعــة الإنســانية، إن هــذا الموقــف المنــاهض للتــاريخ وصــل إلى أعلــى درجــات التطــرف

  أو ســـريان) مســـيرة بـــدون ذات(الـــذي يعتـــبره ) 1990-1918" (كألتوســـير"مـــع مثقفـــي فلســـفة المـــوت  

  3).1984-1926" (ميشال فوكو"لا يعد بأن غد كما يقول  
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  .الالتزام وعلاقته بالأدب: المبحث الثاني

  إن الالتـــــزام في الأدب هـــــو الموقـــــف الـــــذي يحـــــدده الكاتـــــب مـــــن مســـــائل عصـــــره تحديـــــدا كـــــاملا  

  حيــــــث لا قيمــــــة مــــــؤثرة للمبــــــادئ التجريبيــــــة في ذا�ــــــا دون ربطهــــــا بملابســــــا�ا ودون تخصيصــــــها لموقــــــف 

عن الموقف، ولكن لا بد للكاتب من الالتزام في الموقف  معين، إن وجود الكاتب لا يتحقق بمجرد الكشف

الذي من خلاله يستجيب لما يوجهه إليه عصره من مثار القلق ومبعـث الأمـل والألم فيـه، لأن وعيـه الحسـي 

  يحـــتم عليـــه المشـــاركة في مســـائل قومـــه، ومســـائل العـــالم مـــن حولـــه، كـــي يصـــور عالمـــه الـــذي يحيـــا فيـــه قصـــد

  قـــا جديـــدا ولـــذلك فـــإن المســــألة الجوهريـــة الـــتي يعـــنى �ـــا أدب المواقـــف الوجــــودي إلى تطـــويره، وخلقـــه خل 

إنمــا أسمــي :"... هــي تصــوير الكاتــب لعالمــه وتحديــد رســالته فيــه فــلا جهــل، ولا تــبرأ مــن العــالم يقــول ســارتر

ل أي عنـدما ينقــ" مبحـر"الكاتـب ملتزمـا حينمــا يجتهـد في أن يتحقـق لديــه وعـي أكثـر مــا يكـون كمـالا بأنــه 

لنفسه ولغيره ذلك الالتزام من حيز الشعور الغريزي الفطري إلى حيز التفكير، والكاتب هو الوسيط الأعظـم 

  وإنمـــا التزامـــه في وســـاطته غــــير أن مـــن الحـــق أن نحاســــبه في إنتاجـــه علـــى أســــاس حالتـــه في ا�تمـــع، وعلينــــا

كاتب   -على وجه التحديد–أنه أن نكون على ذكر من أن حالته لا تنحصر في أنه إنسان وكفى، بل وفي  

  إني أصــــير إنســــانا ينظــــر ... لأنــــه لــــيس هنــــاك إنســــان مضــــطر إلى اختيــــار مهنــــة الكاتــــب لنفســــه... أيضــــا

وظيفـة  -أراد أم كـره-إليه الآخرون أنه كاتب، أي عليه أن يستجيب إلى بعض المطالب، فقد قلده الآخرون

  1.يه أن يقوم به كما يتمثله الآخروناجتماعية، ومهما يكن الدور الذي يريد أن يلعبه فعل

إن الكاتــب الملتــزم علــى الحقيقــة هــو الــذي يــدرك قيمــا إنســانية واجتماعيــة متجــاوزا بــذلك موقفــه 

ـــــك إلا بإحاطتـــــه بسلســـــلة مـــــن الملابســـــات والأســـــباب الخاصـــــة    لتغيـــــيره  إلى مـــــا هـــــو خـــــير ولا يتحقـــــق ذل

ـــه   الـــوعي بتلـــك القـــيم إلا باشـــتراكه �ـــذا الـــوعي  الـــتي يستشـــف منهـــا صـــورة حريتـــه الإنســـانية، ولا يتـــوفر ل

فـإن لم ننظـر " ريتشـراد رايـن"حـال الكاتـب الزنجـي الكبـير : لنـا مـثلا عـن" سـارتر"مع طبقته أو أمتـه ويعـرض 

  نقــل مــن جنــوب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى شمالهــا، فســرعان) زنجيــا(إلا إلى مركــزه بوصــفه إنســانا، أي 

  يع أن يكتـــب إلا عـــن الســـود والبـــيض مـــن وجهـــة نظـــر الســـود، أو يســـتطيع امـــرؤمـــا نـــدرك أنـــه لا يســـتط 

  في حـــين تســـعون) الخـــير الخالـــد(و) الجمـــال(و) الحـــق(أن يفـــترض لحظـــة قبولـــه إنفـــاق حياتـــه في التأمـــل في  
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في المئة مـن السـود مـن جنـوب الولايـات المتحـدة محرومـون فعـلا مـن حـق التصـويت في الانتخـاب؟ وأجيـب  

  عــن خيانـــة الكاتــب لرســالته بأنــه ليســـس مــن كتــاب بــين المضـــطهدين، فالكتــاب �ــذا المعـــنى مــن يتحــدث 

  1 .هم بالضرورة طفيليو الطغاة من الطبقات والأجناس

إن هذا اللاصمت السارتري يجعل من الكاتب الملتزم في موقف معين يدرك أن حريتـه مرتبطـة بحريـة 

  للكاتــــب أن يشــــرف علــــى أمتــــه أو قومــــه دون أن ينــــزلالآخــــرين وأن مصــــيره مــــرتبط بمصــــيرهم، ثم لا يمــــك 

من فوق أسواره وأن يلتزم لكن في هذا العالم ا�نـون الـذي تقطعـت أوصـاله وتبخـرت فيـه آمالـه حـين تحـول  

إلى ســجن كبــير، غــدا الإنســان ســجانه الأكــبر، وبــين حــربين عــالميتين مــدمرتين أســفرتا عــن مــيلاد الإنســان 

أن الحـوادث أصـبحت " ساتر"احد بقشة اللاعقلانية واللاإنسانية في زمن يرى فيه الآلة، إنسان ذو البعد الو 

  تنقض علينا كاللصوص، في عصر كهذا ما هي مهمة الكاتب الملتزم؟

  لا يمكـــــن للكاتـــــب وهـــــو يتقاســـــم مســـــرات وآلام قومـــــه، أن يخـــــاطبهم بمـــــآثر الأجـــــداد ومنـــــاقبهم

  عوهم إلى الصـــــبر أو الإستســـــلام مقابـــــل الفـــــوز لأن في هـــــذا رجـــــوع إلى القهقـــــري، كمـــــا لا يمكـــــن أن يـــــد

فـأدب " سـارتر"بالجنة، إن هذا النوع الخطـابي هـو مـن قبيـل أدب التنصـل وأدب الإستسـلام والـذي يرفضـها 

  التنصـــل هـــو أدب الجحـــود الـــذي اســـتحكمت فيـــه العقـــدة في القـــرنين الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر متمـــثلا

  الــذين لا هــم لهــم ســوى الــدفاع عــن العقيــدة الموروثــة، ويضــاففي كبــار الكتــاب الــروحيين مــن الكنيســة و  

للسـلطة الزمنيـة مـن مـؤرخي الملـوك وشــعرائهم " Les chiens de garde" "كـلاب الحراسـة"إلـيهم  

ورجــال القــانون والفلاســفة الــذين عنــوا بــالتمكين لعقيــدة الملكيــة المطلقــة، عقيــدة صــفوة الشــعب الــذي يمثــل 

  2.الجمهور المحدود

دب الاستسلام فهو أدب الجيل الثاني الذي بدا إنتاجه بعد الحرب العالميـة الأولى وهـو الأدب أما أ

الســريالي أدب الاســتهلاك والإســراف كلــه في التقاليــد الأدبيــة، وفي اســتعمال الكلمــات بعضــها يلقــى ضــد 

للعمـل لنفسه، إن أبسـط مظهـر  اعدو -ودا مؤكدا مطلقاحج هبوصف-بعض لتتفجر بعد ذلك ويغدو الأدب
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  هـــــو النـــــزول إلى الشـــــارع بمســـــدس -أحـــــد مؤسســـــي حركـــــة الســـــريالية-"بريتـــــون"الســـــريالي، فيمـــــا يكتبـــــه 

  1.في اليد، وإطلاقه على الجمهور على سبيل الصدفة وبقدر المستطاع 

إن وظيفـــة الكاتـــب الحقيقيـــة هـــي أن ينـــزل إلى جمهـــوره الـــواقعي وأن لا يخاطـــب ويكتـــب بمـــا فـــوق 

مــات عالميــة جديــدة بإثــارة الأضــداد بالمزاوجــات، وبلغــة الشــعر المتموضــعة في خانــة الحقيقــة أي بإقامــة مفهو 

  الفــــن شــــأ�ا في ذلــــك شــــأن الموســــيقى والرســــم والنحــــت، فالكلمــــة الشــــاعرية عــــالم مصــــغر يحتــــوي عــــوالم 

لأشـياء جمة، والشارع هو الفرد التائه في أراضيها، الفارق في الغاية النفسية الـتي تنتهـي بالقضـاء علـى ماهيـة ا

  .المتعارف عليها بين الناس

ـــه، وإنمـــا مـــا يقصـــده  إن الإتجـــاه الســـارتري في الشـــعر ولكـــن لـــيس هـــو الشـــعر في عمومـــه وإطلاقيت

  بالـــــــذات هـــــــو الشـــــــعر الحـــــــديث، ومـــــــا فيـــــــه مـــــــن رومانســـــــية ونرجســـــــية وجـــــــدت لهـــــــا موقعـــــــا " ســـــــارتر"

  معـــنى هـــذا أنـــه يمكـــن الإلتـــزامفي عصـــره، فكـــل تنـــاص لهـــذا النـــوع مـــن الشـــعر لا يمكـــن أن يكـــون إلتزاميـــا، و 

في محاولــة جمــع الآلهــة " هزيــوس"في الشــعر إذا مــا تمــت معــاييره، كمــا هــي مــثلا عنــد شــعراء اليونــان أمثــال  

  .وتحويل اليونان إلى قوة عالمية وغيرهم من الشعراء القدامى

  كيف كانت �اية سارتر في التزامه بالأدب؟: هناك سؤال لابد من معرفة إجابته هو 

بمــا فيــه مــن قصــدية واســتهداف بعيــدا عــن الرومانســية الشــعرية  -النثــري-ن التــزام ســارتر في الأدبإ

وما فهيا من موارية ومواراة، وعجب الذات بالذات، يؤدي بنا إلى استنتاج مهم وهو أنه وثـل بطريـق قصـده 

  في ســـــــؤال أو لم قصـــــــده إلى نـــــــوع مـــــــن المعـــــــنى الشـــــــمولي في الاســـــــتخدام الكلمـــــــاتي، أيـــــــن تحـــــــول الأدب 

ما الأدب؟ إلى نوع من الامبراطورية، من العلامات والدلالات صانعة الحدث الـتي تسـعى إلى احتـواء الحيـاة 

  ).أنا(في غموضها وتفصيلا�ا المتشعبة، وإلى تحويل القارئ إلى 
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  .الفلسفة نتاج سياسي وأخلاقي: المبحث الثالث

شهدت الفلسفة انتكاسا فاضحا خلال القرنين الماضـيين، ولكـن الوجوديـة الحديثـة بعثـت الفلسـفة 

  مـــن جديـــد بقـــوة ناشـــطة تعيـــد لـــذاكرتنا جهـــودات الكلاســـيكيين القـــدامى، فالإنســـان لا يســـتطيع التنـــازل 

ة في الوجـود عن الفلسفة مهما تقدم العلـم والفلسـفة، اعتـبرت عـدة اعتبـارات منهـا أن الفلسـفة نظـرة موحـد

إ�ا فطرة العقل على الوحدة، التي ترجع على العناصر والمظاهر المتفارقة إلى سند مشترك واحد، وند البعض 

الآخر الفلسفة هي كالوسط المتجانس الذي تقوم فيه النظم وتنهار وتولد فيه الأفكار وتموت، وعند البعض 

أو الــرفض أو هــي في حــد مــن حــدود الثقافــة والحقيقــة الآخــر هــي اتجــاه معــين تتــوزع فيــه الحريــة بــين الإتبــاع 

  .، إن الفلسفة �ذه المعالم وغيرها شيء لا وجود له"سارتر"حسب 

وذلك أننا لـن نجـد في وقـت مـا أكـير مـن فلسـفة واحـدة حيـة في ظـرف زمـني نـادر وفي ظـل ظـروف 

ه تمـنح نفسـها لمعاصـريها كوسـط معينةومحددة بدقة، تعبر عن حركة ا�تمع العامـة وطالمـا أن الفلسـفة حيـة فيـ

ثقــافي لتكــون بــذلك طريقــة خاصــة تعــي �ــا الطبقــة الصــاعدة نفســها، والــتي مــن خــلال يتموضــع الشــخص 

  .ويكتشف

  إن مـــــيلاد الفلســـــفة مـــــن حركـــــة ا�تمـــــع، ســـــتظل هـــــي نفســـــها حركـــــة تفعـــــل فعلهـــــا في المســـــتقبل 

  ت مشــروع مطلــق يعمــل علــى توحيــدها فهــي بالإضــافة إلى أ�ــا تجميــع متعــين للمعرفــة، تبقــى في نفــس الوقــ

  .عن آخر مالها من حدود

إن كل فلسفة عملية حتى التي تبـدوا للوهلـة الأولى أكثـر الفلسـفات تأمليـة فمـنهج الفلسـفة سـلاح 

اجتمـــاعي وسياســـي، إنـــه لمـــن العبـــث البحـــث عـــن حقيقتنـــا الإنســـانية الحـــرة، في غـــير الوســـط الاجتماعيـــة 

  را مـن خـلال تلـك ا�تمعيـة، فالشـعور القـومي قـائم علـى قاعـدة وجوديـة والسياسة هي أسمى الأشكال تمظه

في السياسة، لذا لم يعد بإمكان الفلسفة أن لا تتسيس، ولا بإمكـان السياسـية أن لا تتفلسـف، إذ لا حيـاء 

بعـد اليـوم مــن هنـا كـان اهتمــام الوجـوديين مـن الفلاســفة المحـدثين، بكـل القضــايا السياسـية وقـد اضــطهد�م 

  والـــذي يمثـــل بحـــق  1"الجـــدار"في قصـــة " بـــابلو ابياتـــا"مثـــالا رائعـــا عـــن " ســـارتر"ديكتاتوريات، يعـــرض لنـــا الـــ
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رمز الثورة الإسبانية حيث عمل على المبـادئ القضـية حـتى وإن كـان علـى حسـاب التصـفية الجسـدية، يقـول 

  وصــداقتي -ارثــودي فــ-"رامــون غــري"لمــاذا؟ لم أعــد أحــب "غــري " كنــت أوثــر أن أمــوت علــى أن أســلم"

معــه تلاشــت قبــل الفجــر مــع جــي لكونشــا، مــع رغبــتي في الحيــاة، كــن لا أزال أقــدره بــلا شــك، كــان رجــلا  

قاسيا، ولكن ليس لهذا السبب قبلت بالموت، مكانه، فلم يعد لحياته قيمـة تفـوق قيمـة حيـاتي، لم يعـد لأيـة 

  المــــوت مـــــا هــــم لــــو كنـــــت  سيلصــــقون الإنســـــان بالجــــدار وســــيطلقون الرصـــــاص عليــــه حــــتى -حيــــاة قيمــــة

  أو أي شــخص آخــر، كنــت أعلــم أنــه أكثــر فائــدة مــني لقضــية إســبانية غــير أني كنــت أســخر" غــري"أنــا أو 

ومـع ذلـك كنـت هنـاك، وكـان بإمكـاني أن أنقـذ جلـدي  -من إسـبانية والفوضـى، لمـن يعـد لأي شـيء أهميـة 

  هـل علـى المـرء 1:عنـادا وفكـرتإذا كـان : ورفضت الأقـدام علـى ذلـك، رأيـت هـذا مضـحكا" غري"بتسليم 

    2".واعترافي نوع من السعادة غريب" أن يكون عنيدا 

إن القراءة الحذرة للإنتاج الفلسفي السارتري خاصة المتعلـق بالشـق الثـاني مـن حياتـه ونقصـد بـذلك 

  التحـــول السياســـي والاجتمـــاعي لمـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة والـــذي أســـفر في حقيقـــة الأمـــر عـــن توليفـــة 

ي جامعـة للأخــلاق مـا بـين الفـرد وا�تمـع، يكشـف بوضـوح علـى أن الفلسـفة، ليسـت بعيـدة عـن الواقـع فهـ

والسياسة، إ�ا فلسفة الواقع الإنساني، حين تنطلق من الإنسان لتصل إليه، إنسـانية تحرريـة، ملتزمـة، تسـعى 

  دومــا وأبــدا للــدفاع عــن الكرامــة الإنســانية، وعــن الحريــة الــتي هــي نســيج الوجــود، مــن خــلال اتخــاذ موقــف

عمـل فيلسـوف الثـورة يجـب "بإعطائها معنى وفقـط إن من مختلف القضايا الإنسانية العادلة، وعدم الاكتفاء 

أن يكون هو إبراز الأفكار الثورية الكبرى الموجهة، والبناء عليها، وهذا الجهد الثورة هـو في ذلـك فعـل يضـع 

نفسه في الحركـة الـتي تسـتولدها أي في الحركـة الثوريـة، وهـو فعـل أيضـا لأن الفلسـفة مـتى وضـعت فإ�ـا تجعـل 

  3".أكثر وعيا بمصيره، وموضعه من العالم وغاياتهالمناضل الثوري 

  إن الوجوديـة وهــي مــرآة أوروبـا المريضــة يلخصــها الـوعي الوجــودي الســارتري الـذي يتــأورب ويتــبرهن 

، متحاربــة؟ ألا محــال فيهــا للتســالم والتــآخي في أوروبــا أيــن هــي الحيــاة؟ لمــاذا هــي متصــارعة: في ســؤال بــدائي

القــرن الثــامن عشــر تحــت شــعار الحــداد، رمــز حضــارة النــار، حضــارة الطاقــة  الحــدادين، المنطقــة مــن منتصــف
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الهيروقليطيسية المتضادة؟ لا شك أن الإجابة واضحة حين تفضحها أزمة الحضارة في وحشية المال، واغتيـال 

  العقـــل، وغيـــاب الـــروح في فلســـفة الإنســـان مضـــاد الإنســـان المشـــحون بتبريريـــة قلـــة المـــوارد المتاحـــة، ببســـاطة

حـرب : لقد أخذ أوروبا تظهر وكأ�ا جثـة، تفقـد الحيـاة رويـدا رويـدا-أ�ا الخيانة للمبادئ حين تبدأ المصالح 

في داخلهــا وحــروب علــى امتــداد ألســنة النــار الاســتعمارية الــتي نشــر�ا في عالمنــا الوحشــي المشــترك مــن آســيا 

  1.حتى آخر هندي أحمر وأول أسود متحرر

حق الحياة، وراء الحرب، في الحرب يقيم الاستعمار الذي سيتحول تخلفـا إ�ا الحياة تبدو جاهزة لس

الــذي هــو أســاس عــالم الجميــع لكــن التخلــف الأخلاقــي والتلــوث ) الآخــر(عــالم ) الثالــث(وتلوثــا في عــالم 

ــــــر العــــــالمين الآخــــــرين ــــــا وأمريكــــــا  -المتحضــــــرين-السياســــــي، ســــــيظهر أن ظهــــــور مأســــــاويا في دوائ   في أوروب

ــــــاالشــــــمالية، والكــــــ ــــــوب، المفكــــــر الشــــــمالي: رة الأرضــــــية انقســــــمت وجودي ــــــا، والغــــــير، الشــــــمال والجن   الأن

  2.الأنوي، دون أني يدري ودون أن يهتم لا يرفضه وينقضه الآخرون في الجنوب الغيري 

مــن مــرآة الــوعي الأوروبي المتهــري، لــيعلن حــق الإنســان المقهــور في ســر الوجــود " ســارتر"لقــد أطــل 

اختـار الأسـلوب القصصـي المسـرحي ليعـبر عـن عمقيـات وأساسـيات الخطـر  -سـارتر-الحر، المسؤول، الملتـزم

  شـــــكالي التهــــافتي الوحشـــــي الرأسمـــــالي والاســـــتعمار، ليكـــــون بطلـــــه المأســـــاوي هـــــو في كـــــل الأحـــــوال بطـــــل إ

"Héros problématique " ينتقل من حصار إلى حصار، من موقع إلى موقع إلى موقـف سـعيا وراء التجـاوز

الممكن، وجوديا صحيحا إنه بطل قرف، قلق، مقهور، ومتمرد في آن واحد، ومع ذلـك كلـه وبسـببه يسـعى 

  .إلى الانتقال من أوضاع متحولة جدليا إلى صورة ثابتة نسبيا

  التـــــاريخ الإنســـــاني، يجـــــد أن الحـــــروب والعـــــداوات بـــــين البشـــــر بـــــدأت شـــــرار�ا الأولىإن اســـــتقرار 

بكلمـة، وانتهــت بــأخرى، ولا أدل علــى ذلـك مــن أن أي اخــتلاف بــين الساسـة علــى الغالــب يشــعل نــيران  

الحرب والعدوان والدسائس، وأن إتفاقهم يخمدها من هذا المنقلب الخطير للسياسـة ومـن هـذه القـدرة، قـدرة 

عــالم السياســة بعـــد حــرب عالميــة ثانيــة أهلكــت الحـــرث " ســارتر"ســلب والإيجــاب الــتي تتمتــع �ـــا، دخــل ال

  والنســــــل، ففلســـــــف السياســــــة وســـــــيس الفلســــــفة أمـــــــلا منــــــه في رد المظـــــــالم وإيقــــــاف العـــــــدوان، وتفعيـــــــل
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  كــل هــذا علــى أرض الواقــع ولــو بحركــة جســـده، مشــيا في إضــراب أو صــيحة تبعــث رشــفة خمــر، أو ســـبابا  

  .ته، ولو كان الملعون هو الوطنولغ

فلســفة وأخلاقــا وسياســة، ذلــك المســافر حيــث القضــايا العادلــة هــي المســكن، الحلــم " ســارتر"إنــه 

  .والأمل

  .الالتزام السارتري بين الأخلاقي والسياسي: المبحث الرابع

  : نموذجا" La question juive"المسألة اليهودية  -1

حــول المسـألة اليهوديــة : جــان بـول سـارتر مقــالا بعنـوانكتـب الفيلســوف الفرنسـي   1944في سـنة 

"Reflexions sur la question juive"  وكتـب فيـه عـن موقـف اليهـود في فرنسـا بعـد الحـرب

العامليـة الثانيــة، إن النظــرة إلى المسـألة اليهوديــة بــرغم مـا فيهــا مــن نظـرة مغتصــبة ومــن كـلام يمكــن أن يصــدع 

، فــإن ســارتر بقــي علــى التزامــه السياســي والأخلاقــي ولكــن 1مضــطهدالكيــان اليهــودي مــن أساســه ككيــان 

بطريقته الخاصة التي تحتويها الكثير من الجوانب المظلمة فهو يرى أن المشكلة اليهودية ولدت بمعاداة السامية 

"Antisémitisme " ــــــة ــــــة واقعي ــــــك في إطــــــار مــــــا يطــــــرح مــــــن تحريري الــــــتي يجــــــب إغلاقهــــــا لحلهــــــا وذل

"Libéralisme concret " تفهــم في إطــار تعـــاون كــل الأشــخاص، بواســطة عملهــم الســاعي �ـــد

  .الوطن

ــــة هــــي  ) أصــــل الإنســــانية(إن مــــا يعطــــي الحــــق الكامــــل للمــــواطن ليســــت ملكيــــة لإشــــكالية خفي

"Nature humaine " يقدر ما هو مشاركته الفعالة في الحياة الاجتماعية بمعنى أن اليهـود كمـا العـرب

ضامنين في المؤسسة الوطنيـة في اتجـاه الرؤيـة حـول هـذه المسـألة، يصـبحوا مـواطنين والسوء منذ أن يصبحوا مت

  .لهم حقوقهم باسم اليهودي والعربي والأسود، ولكن كأشخاص واقعيين

ــــــــا  ــــــــنحن نولــــــــد ثم تتحــــــــدد ماهيتن   ينكــــــــر ســــــــارتر في فلســــــــفته وجــــــــود طبيعــــــــة عامــــــــة للبشــــــــر، ف

ء عليــه فــلا وجــود لمــا يســميه العنصــريون وصــفات مـن بعــد، ومــن ثم تتكــون لكــل منــا طبيعــة خاصــة بــه، وبنــا

  .عامة لليهود والزنوج
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-ويقــول أن كــل إنســان موضــوع في موقــف خــاص بــه، بمعــنى أن الإنســان وحــدة تركيبيــة مــع موقفــه

  1.إلخ، إنسان يميزه موقفه...بيولوجية ثقافية اقتصادية سياسيةوحدة 

  قــــي هــــو محاولــــة للتعامــــل مــــع المشـــــكلة إن الموقــــف الســــارتري في هــــذا الالتــــزام السياســــي والأخلا

كما هي على الواقع كلعبة تمت وانتهـى، كحقيقـة داخـل التـاريخ المعاصـر، وكـان موقـف سـارتر مـن المشـكلة 

اليهوديـة أنــه لا يريـد لصــرح الحريـة الــتي نـادى �ــا أن تنهـار، وأنــه لا بـد أن نقبــل اليهـود كواقــع داخـل الإطــار 

  .الفلسطينيين في إطار المعايير المقدمةالتاريخي ليتعايش مع 

إن ســـارتر مـــن خـــلال موقفـــه المظلـــم والضـــبابي في عـــدم فهمـــه لتركيبـــة الكيـــان اليهـــودي في طبيعتـــه  

كمضطهد ومحتل وتفضيله عدم اللعب على أوتار الأصل وأحقية الوطن،فإن هذا لم يلغي الجانب الإنساني 

مـن أمـه، لقـد وجـد أن الحريـة تكـون في المعايشـة والمواطنـة وتجنيـد  فيه، ولم يحرك الـدماء اليهوديـة السـاكنة فيـه 

كل الوسائل الدعائية والتربويـة والعمـل في الاتجـاه الـواقعي العملـي الـذي تـذوب في كـل الاقصـاءات الظـاهرة 

  .والخفية

" Le capital"رأس المـــال : تتعـــدى كتـــابي" ماركســـية"كـــان في حاجـــة إلى قـــراءة " ســـارتر"إن 

إلى مؤلــف مــاركس حــول المســألة اليهوديــة "  L’idéologie allemande"يــة الألمانيــة والايديولوج

1843  a propos de « la question juive »والـذي موضـوعته الجهوريـة تكمـن في معادلـة :

  "ســـارتر"مـــن هـــذه العبـــارة المفصـــل سيصـــل ) أن التحـــرر الاجتمـــاعي لليهـــود هـــو تحـــرر ا�تمـــع مـــن اليهـــود(

مــن أن المــال هــو إلــه إســرائيل، وأن اليهــودي هــو الارتبــاط التــاريخي " مــاركس"و" برونوبــاور"إلى مــا وصــله  

  بالمـــال، مــــن هنــــا ســـيفهم ســــارتر أن معــــاداة الســــامية هـــي نتيجــــة احتكــــار المـــال العــــالمي ونتيجــــة اضــــطهاد

  .فعلي يهودي للآخر الفقير المهمش والتابع 

لق المسألة اليهوديـة، وأن الحـل الوحيـد للمسـألة يزعم أن المعادي للسامية، هو الذي يخ" سارتر"إن 

 !!! يرفض الاندماج للساميةوالمعادي  -اندماج اليهود في مجتمعا�م-اليهودية هو الاندماج
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يجـد نفسـه في �ايـة المطـاف قـد وقـع صـريح الدعايـة اليهوديـة والتحليـل الزائـف، فيرجــع " سـارتر"إن 

اركس ويرجـع العـداء للسـامية إلى نظـام الملكيـة، وأنـه لـولا وجـود إلى رأي ماركس، وهو كثيرا ما يسـرق آراء مـ

  1.ا�تمع الطبقي لما وجد العداء للسامية

إن اليهــود محــروم نظريــا مــن الحقــوق السياســية، علــى حــين أنــه عمليــا يتصــرف بقــوة هائلــة ويمــارس 

  .بالجملة نفس تأثيره السياسي الذي تجرده من القوانين

   مســــؤولية اليهـــــود في ظهــــور نزعـــــة معــــاداة الســـــامية والــــتي تتعـــــدى المـــــاللم ينتبـــــه إلى" ســــارتر"إن 

  تعليـــق الـــزواج علـــى بـــني جلـــد�م : إلى مجـــالات أخـــرى تعـــبر عـــن عرقيـــة متطرفـــة، نـــذكر علـــى ســـبيل المثـــال 

الــتي ينجــر عنهــا رفــض الــذوبان في ا�تمعــات الــتي يعيشــون  "شــعب االله المختــار"وفي هــذا تعبــير عــن فكــرة 

  .بداخلها

  ن عقليـة اليهــودي �ــذا الشـكل هــي قتــل للوجـود وللحريــة والأعــراق وعليـه فــإن المســاندة الســارتريةإ

في تبريرهــا للوضــع كــان مــن زاويــة تم فيهــا الجهــل بتفاصــيل القضــية تاريخيــا واجتماعيــا وسياســيا وحــتى دينيــا  

ـــادئ السياســـية وفي الحر  ـــادى �ـــا قصـــدجعلـــه يحـــدث نوعـــا مـــن الارتيـــاح في القـــيم الأخلاقيـــة والمب   يـــة الـــتي ن

  .ذلك أم لم يقصده 

أنه إلى أن يقوم مجتمـع يـتخلص فيـه الإنسـان مـن هلوسـات العـالم القـديم " سارتر"وفي الأخير يقول 

  الموروثـــــة، مجتمـــــع يقـــــوم علـــــى امـــــتلاك وســـــائل العمـــــل ملكيـــــة جماعيـــــة وينكـــــب فيـــــه الإنســـــان بكـــــل قلبـــــه 

  2.لحين  ستظل المشكلة اليهودية بلا حلعلى مشروعه، وهو خلق مملكة الإنسان، حتى هذا ا
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  :خلاصة الفصل الثالث

اتجـــاه قضـــايا العــالم يكشـــف بصـــدق عــن التزاماتـــه الأخلاقيـــة " ســارتر"إن التطــور التـــاريخي لمواقـــف 

  .والسياسية وعن مطابقة كلية مع نظريته في الحرية التي نادى �ا قبل وبعد الحرب العالمية الثانية

  ســــــوى الإصـــــــرار " ســــــارتر"غــــــراءات والتهديـــــــدات كلهــــــا لم تــــــزد بــــــالإكراه والإإن المنــــــاخ الملــــــيء 

على قول الحقيقة والالتزام نحوها سياسيا وأخلاقيا لقد ارتمـى ككاتـب حـرفي دعـم الحركـات والثـورات الشـعبية 

نية وكوريـا والهنـد الصـي)  1967(وا�ـر وتشيكوسـلوفاكيا ) 1948( ره في الجزائر ويوغسلافيا في العالم بأس

  للنظــر في جــرائم الحــرب في الفيتنــام وإمضــاءه علــى بيــان ) 1968(للحركــة الطلابيــة في فرنســا  وفي مســاندته

  إلى غـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن الالتزامـــــــــات  ،المعـــــــــبر عـــــــــن الاحتجـــــــــاج الرسمـــــــــي للتحيـــــــــة الفرنســـــــــية) 121(الــــــــــ 

  وسياســـية مهمـــةأنـــه كــان حلقـــة أخلاقيــة " ســارتر" وكـــل مــا يقـــال عـــن  ،الــتي لا يتســـع المقــام لـــذكرها كلهــا

  .في التاريخ المعاصر الذي يليق أن يلقب بالرجل الأكثر ممانعة للتجارة الأخلاقية والسياسية 
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 :خاتمة

  :من خلال ما تم عرضه عبر مختلف الفصول نصل إلى استنتاجات عامة نعرضها كالتالي

الموقـف الـداخلي أساسـه هـو البحـث عـن الجـوهر : إن المواقف الأخلاقية ارتكزت على مـوقفين 

والحقيقة العليا، وأساس الموقف الخـارجي هـو البحـث في مشـاكل تكـون عـادة بعيـدة كـل البعـد 

  .كالبحث في الفرد وا�تمع والسياسة وفي مختلف العلاقاتعن الفلسفة،  

أن الوجوديـــة وقعـــت باعتبارهـــا : موقـــف ســـارتر مـــن القـــيم الأخلاقيـــة علـــى المســـتوى الفلســـفي 

إلى وجـــود  -في �ايـــة الأمـــر-في اختزاليـــة مفرطـــة للوجـــود كلـــه-كمـــا تصـــرح-فلســـفة إنســـانية

بــه مــن أشــياء مجــرد موضــوعات تحــت  الإنســان وجعلــه مركــزا للعــالم بحيــث يصــبح كــل مــا يحــيط

محــور، وفي هـــذا تـــدمير لثنائيـــة الـــذات، كـــوعي وحركـــة والموضـــوع كواقعـــة وجـــود العـــالم الســـابقة 

 .المستقلة عن الوعي

  إن التفكــــير الوجــــودي في انطلاقــــه مــــن الإنســــان الفــــرد الــــذي يتفاعــــل : علــــى المســــتوى الأخلاقــــي

لـتي لا يحـل فيهـا غـيره بحيـث لا يفهـم علـى أنـه ذلـك الإنسـان وا) تجربتـه الحيـة(مع الوجود والحياة مـن خـلال 

ا�رد الذي يمثل كل البشر ولا أحد مـنهم، كمـا تصـور�ا التيـارات العقليـة، فبـذلك الفكـر الوجـودي المعاصـر 

والذي سـتكون ) الفرد بعينه(للدخول في مطلقية أخرى هو ) خارج الفرد(قد تجاوز ذلك وخرج عن مطلقية 

وصــميم وجــوده أي هــي الــتي القــيم والمعــايير بعيــدا عــن البواعــث العقليــة قبــل الفعــل، وبــذلك  الحريــة نســيجه

التي يتجلى فيهـا الللامعقـول، حيـث يصـبح الفعـل الحـر مجـرد تعبـير ) البداهة العقلية(تصبح الحرية ضرب من 

  .من تلقائية الموجود البشري في فعله الإرادي بعيدا عن رؤية الجوانب الطيبة فيه

ســارتر في موقفــه الأخلاقــي عــبر تاريخهــا المتلاحــق لم تصــل إلى موقــف موضــوعي جــامع ومــانع  إن

لمسالة القيمة الأخلاقية ذلك أن المشكلة لم تحل وهي مشكلة الأصل التي تتداخل بعلاقات معقدة، لنعتقد 

  ليكــون ) االله(والآخـر الإنسـان واالله، الإنســان المخلـوق المـدعوم بأصــله الأول : أن المسـألة لا تحـل إلا بأصــلي

ما بينهما من العوالم الظاهرة والمخفية في الأصل صلات وعلاقات، من هـذه الأرضـية فقـط نـرى أن المسـألة 

  .يمكن أن تجد طريقها للحل
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من خلال طابع الاجتهاد نلاحظ أن الفكر السارتري وقراءاته من الداخل يـؤدي بـالقول أن سـارتر 

مئـات ) لا إلـه) (االله(ائحة الكفر التي تفوح من كتاباته، نلمس في تردد كلمة هو نموذج المؤمن المستتر رغم ر 

المخفــي ) الإلــه(المــرات عــبر مختلــف مؤلفاتــه، هــذا يــدل في اعتقادنــا الشخصــي أن هنــاك حاجــة نفســية لهــذا 

، والفطرة الاعتراف به، إلا أنه مفروض فيه بالفطرة التي فطر االله الناس عليها" سارتر"الأصل، الذي لا يريد 

  ).االله(في الحرية ولم يكتشفها في قوة القوة وهي " سارتر"أنه قدرة وقوة فوقية كان قد اكتشفها 

إن السارترية لا يمكن فهمها جيـدا إلا وهـي متموضـعة في القـرن العشـرين الـذي تنتمـي لـه السـارترية 

  .كحلمالتي إطارها فلسفة الحرية فإن السارترية هو الحرية كهدف لتاريخ العقل  

تريد أن تكون خلقا دائما، مادام العالم لا يتوقـف عـن كشـف أوضـاع جديـدة " سارتر"إن أخلاقية 

  .جديد دائما علينا تبريره وليس هناك جوهر متجمد علينا احترامه) وجود(كما أن سارتر يؤمن بأن هناك 

إلى التحـــول نقـــول أن �ايـــة ســـارتر كانـــت ميتافيزيقيـــة بعـــد أن كانـــت بدايتـــه كـــذلك وذلـــك راجـــع 

  .الماركسي والثورة على أوضاع في فرنسا والعالم وغيرها

نستنتج أن التزام سارتر هو التـزام جـامع للسياسـة والأخـلاق في معظـم محطاتـه، عـدا المحطـة المتعلقـة 

بموقفه مع المسألة اليهودية، والتي تمثل المنقلب السـارتري الغـامض إن لم نقـل السـلبي والـذي أحـدث تصـدعا 

  .نسبيا

  وفي ختـــام بحثنـــا هـــذا ينبغـــي التنبيـــه إلى ضـــرورة إبقـــاء بـــاب البحـــث مفتوحـــا علـــى مصـــراعيه، طالمـــا 

  .أن ما توصلنا إليه من نتائج، كان مقيدا بالنصوص الأصلية ومختلف القراءات المرجعية المنتهجة في إعداده

مــن نصــوص  وعلــى هــذا الأســاس فإ�ــا تقــدم كتفســير مؤقــت أو فرضــيات قــد تجــد لهــا مــا يؤكــدها

  .المختلفة أو قراءات موازية لهذه النصوص كما قد تنفيها كليا أو جزئيا" سارتر"

  

  

  



  

المصادر قائمۀ 

  المراجعو



 قائمة المصادر والمراجع

 

- 73  - 
    

 :المصادر والمراجع

  :المصادر -1

،  1.ط، بــيروت، دار الآداب، عبــد الــرحمن يــدوي:  ، ترجمــةالوجــود والعــدم: ســارترجــان بــول  - 1

1966. 

ـــ - 2 الــدار المصــرية ، حنفــي عبــد المــنعم: ترجمــةالوجوديــة مــذهب إنســاني : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1964،  1.ط، القاهرة، للنشر والتوزيع

، 2عبد الفتاح الديدي، دار الآداب، بيروت، ط :ترجمة ،المادية والثورة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 3

1966 

، بـــيروت، دار العــودة، محمــد غنيمــي هـــلال:  ،  ترجمـــةمــا الأدب؟: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 4

1980. 

 .1963، بيروت، دار مكتبة الحياة، هاشم الحسيني:  ، ترجمةالجدار: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 5

 

 :المراجع  -2

الهيئــة المصــرية العامــة ، أعــلام الفلســفة السياســية المعاصــرة: وكنيــث مينــوج بنىأنطــوني دي كريســ - 1

 . 1988، القاهرة، للكتاب

 .بيروت،  عويداتمنشورات ، �اد رضا:  ، ترجمةالإنسان المتمرد: آلبير كامو - 2

ا�لـــس ، فـــؤاد زكريـــا: مراجعـــة، امـــام، إمـــام عبـــد الفتـــاح:  ، ترجمـــةالوجوديـــة: وديكتومـــاس مـــا  - 3

 . 1982، الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب

، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر، أســامة الحــاج:  ، ترجمــةنيتشــه والفلســفة: جيــل دولــوز - 4

 .1993،  1ط، بيروت

 .مصر، منشأة المعارف الإسكندرية، الوجود والجيل في فلسفة سارتر: الشارونيحبيب  - 5

 .منشأة المعارف الإسكندرية، فلسفة جان بول سارتر: حبيب الشاروني - 6

المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر ، السارترية �افت الأخـلاق والسياسـة، خليل أحمد خليل - 7

 . 1982،  2ط، بيروت، والتوزيع

، دار الآداب، فـؤاد كامـل:  ، ترجمةإلى سارتر دالمذاهب الوجودية من كيركغار : يهريجيس جوليف - 8

 . 1988،  1ط، بيروت



 قائمة المصادر والمراجع

 

- 74  - 
    

الـــدكتور محمـــد : مراجعـــة، محمـــود محمـــد الخضـــيري:  ، ترجمـــةالمقـــال في المـــنهج: رنيـــه ديكـــارت - 9

 . 1968، 2ط، القاهرة، دار الكتاب العربي، مصطفى حلمي

،  بـيروت، دار الطليعـة، في الخطـاب الفلسـفي المعاصـرمـوت الإنسـان : عبد الرزاق الـدواي -10

 . 1992،  1ط

 . 1992،  1ط، القاهرة، دار الرشاد،  عالم بلا يهود: عبد المنعم الحنفي -11

 .مصر، دار المعارف، الغير في فلسفة سارتر: فؤاد كامل -12

 .منشورات الجمل، علي مصباح:  ، ترجمةهذا هو الإنسان: فريد يريك نيتشه -13

 . 2011، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، القيم الأخلاقية: شكري فايزة أنور -14

، بــيروت، مكتبــة المعــارف، فــتح االله محمــد المشعشــع:  ، ترجمــةقصــة الفلســفة: ول ديورانــت -15

 .1988،  6ط

 :المعالم  -3

 . 1982، 2ج، بيروت، دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي: جميل صليبا - 1

 :الموسوعات  -4

، بـــيروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،  1ج، موســوعة الفلســـفة :بــدويعبــد الــرحمن  - 1

 . 1984،  1ط

 .في سبيل موسوعة فلسفية نيتشه :مصطفى غالب - 2

 

  

  



  

  المحتویات فهرس

  



 فهرس المحتويات

 

    

 فهرس المحتويات

  ..............................................................شكر وتقدير 

  ......................................................................إهداء

 أ ....................................................................: مقدمة

 .القيم الأخلاقية من التصور الطبيعي إلى الفهم الوجودي :الفصل الأول

 5 القيمة الأخلاقية بين التفسير الطبيعي والنسبية السوفسطائية: المبحث الأول

 7 .................. الأخلاق الأفلاطونية وتشكل القيم الغربية: المبحث الثاني

  8 .....................: (المؤقتة إلى الدائمة )الأخلاق الديكارتية من  .1
 10 ................................ : (أخلاق الواحدية )باروخ سبيتوزا  .2

 11 ......... .الأخلاق المسيحية وتشكل الفلسفة الغربية معه: المبحث الثالث

 11 ................................ :الأخلاق عند القديس أوغسطين -1
 14 ................ :الإيمان وحرية الإنسان المسيحي عند مارتن لوثر -2

  15 ....................................... الأخلاق الوجودية: المبحث الرابع

 15 ............... سورين أباي كير كجارد والوجود الفردي المشخص -1
  17 ........................ : فريد ريك نيتشه وفكرة الإنسان الأعلى -2
 20 ................................ : (تأصيل الوجود )مارتن هيدجر  -3

 23 ................................................... :خلاصة الفصل الأول

 .من الأنطولوجيا الى الأخلاق في الفلسفة السارترية :الفصل الثاني

 27 ........................ جان بول سارتر حياته ومؤلفاته: المبحث الأول



 فهرس المحتويات

 

    

 33 ...................................... .الوجود كحرية: المبحث الثاني

 33 ............................. :الإحتجاب الإلهي والحرية المطلقة -1
 36 ...................... : المنهج الهوسرلي والأنطولوجيا عند سارتر -2
  39 .......................... : الغثيان والكشف الوجودي عن الحرية -3
 42 ................................... : الوجود في ذاته وأصل العدم -4
 43 .................................... : دور الآخر في تقييد حريتي -5

 45 ................ : (الحرية والقيم  )  الوجود كمشروع :المبحث الثالث

 47 ....................................... .  الأنا والآخر:المبحث الرابع

 49 ............................................... :خلاصة الفصل الثاني

 .فكر سارتر واحتوائه على أخلاق الالتزام : الفصل الثالث

 52 .................من الفرد إلى الجماعة في القيم الأخلاقية: المبحث الأول

 58 ................................. .الالتزام وعلاقته بالأدب: المبحث الثاني

 61 .......................... .الفلسفة نتاج سياسي وأخلاقي: المبحث الثالث

 64 ............... .الالتزام السارتري بين الأخلاقي والسياسي: المبحث الرابع

 64 ........ : نموذجا" La question juive"المسألة اليهودية  -1

 67 .................................................. :خلاصة الفصل الثالث

 69 ...............................................................خاتمة  

 71 ................................................قائمة المصادر والمراجع 



 فهرس المحتويات

 

    

 

 


